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واکب النضال المسلح في الجزيرة العربية بان تطهیرها من فلول 
الهمجيّة في المد الرابع من القرن الثالث عشر کفاخ فكري متحفرٌ قاده 
علماء البلاد ورجال الدعوة السلفية . 

بعد أن عیل العُرَاةٌ على تلویث عقول الجَهلة والعوام واستماتوا في 
والدجَل والتضليل . 

آملين أن پُخمدوا جَذْرَةَ التّحرّرِء أو یفلحوا في تحجيم الدين 
الإسلامي» وإلباس الناس ثوب العلمانية الکافر . 

واتخذوا من نشر البدع والإغراق في الشعوذة والتخریف الصوفي ؛ 
سبیلا لذلك . لكنها لم تجد في قلوب العقلاء مسا ولا في عقولهم 
تدرا أو تقول فارتدوا على أعقابهم أوفر الخلق خيبة وخسارة. 

واستطاع الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود (ت1494١)‏ 
بفضل الله ثم بفضل إيمانه العميق وجنكته وشجاعته. وصبره» وبفضل 
الرجال الابرار المخلصین أن یدفع باطلهم وان بلاده من رجسهم 
وأضاليلهم . 


وا ہت 
20 قلیلةٍ من طرد المعتٍي الثم ا بالخزي 
واغان وأن یوخد الجزیرة العربية في نظام سياسيّ مُتميزٍ تحکمه شريعة 
الله وتسوده روح المحبة والوئام . 
وکان للعلماء من أبناء الدعوة الدورٌ البارز في بناء صرح الدولت 
وإرساء نظایها والذود عن مکتسباتها ل ان تا 
والاصلاح. . 


في تلاحم فريد: شعارّه الحبٌ في الله ووثاره الاحترام المتبادل 
والسَّعيُ الحثیث في إعلاء كلمة الله ونشر الأمن وتخليص عقول الناس 
وأبدانهم من رِقَّ عبودية الخلق إلى عبودية الخالق وحدہ لا شريك له . 

وهذه المنظومة الرائعة التي رافقت الدعوة منذ بزوغ نجمها المتألّق» 
ومنذ ميثاق الدَرْعِيّة الذي بُنِيَ على أساس من نظرة الإسلام الشمولیة 
للسياسة بنوعیها الداخلی والخارجن ۰ والمستمدٌ من کتاب الله وسنة 
رسوله و وسیرة.الصحابة والتابعین و خلفاء ا لاسلام . 


(۱) حفظ لنا التاریخ موققّا نادرّاء دارت أحداثه بين كل من العالم المجاهد عبد الرحمن بن 
حسن والإمام تركي بن عبذ اللّه» يرويه الشيخ المعمر عبد العزیز بن مرشد عن أستاذه 
العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن. وذلك أنه بعد أن استطاع الشيخ 
القصيم ١‏ واستقر بها. فلما علم الإمام تركي بعودته بعث إليه يطلب منه القدوم إلى 
الریاض ولم یستجب لطلبهء حتى تأكد من أنه ما قام إلا من أجل إقامة شرع الله 
واحیاء دینه. وحماية الدعوة المهيضة فوضع يده في يد الامام تركي» وجددا ما اندثر 
من التحالف العتید بين الدعوة والدولة . 


ا 
EG‏ اد 


لك 1 0 
كانت هي التنياجَ المنيعَ بوالدرعَ الذي تحطم عليه الطغيان والظلم 
والاستبدادٌء وانهارت أمامه المطامعٌ الشخصية وشهوة التفرد. 


ک 
د 


واستمر موكبٌ الدعوة والدولة تحوطه ات وتظلله الرحمة وتسیره 
المبادئ».ويقوده العدل والانصاف. دون أن سمخ لواش أو كاذب مفتون 
أن يتسلل إلى صفائه لیعکره أو طريقه ليعظّلّه ويصرفه عن وجهته التي 
يحبها الله ورسوله وأهل الإيمان والفضيلة والغيرة والشرف . 

8 موضوع الکتاب : ۱ 

هذا السْفرٌ حلّقةٌ من حلقات الجهاد العبق» وصفحةٌ من صفحاته 
النيرة» اضطلع به رجال الدعوة وأبلوا فيه بلاء حسنًا منذ أن تعرضوا اہ 
کید ووصلت إليهم طلائع الانحرافی والتحجر . فقيِّضهم الله منافحين 
محتسبین حتی رَذوا یدهم وکشفوا عَوَارَ آقرالهم. وفضحوا مُوّامراتهم . 

والشيخٌ عبد الله بن عبد الرحمن آبا بُطين» واجه كغيره من علماء تلك 
الفترة الحرجةء بعض الوجوه الكالحة التي استمرأت البدعةًء وعشعش 
الانحراف في قلوبهم وعقولهم فأصبحوا أسارى متا والتبعية . 

فقام كا بواجبه » وأدى حقّ العلم الذي امن عليه هو واخوائه من 
أهل العلم والایمان . 

وهذا الکتاب الذي بين آیدینا ؛ يحكي بصدق جانبًا من جهاده . 

وقد استهلّه بمقدمة ضافیق کی تھا الغاية من الخلق ومعنی العبودية 
ومقتضیاتها» ومعنی كلمة التوحید الخالدة. 
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وأوضح ضلال وتناقض من قال بأن کلمة لا له إلا الله ترفع الحرج 
حتی وان ارتکب الشر وعبد غیر الله 

وأشار إلى أن من كيد الشیطان للمبتدعة سلّب العبادة والشرك اسمهما 
من قلوبهم» حتی اختلطت علیهم المفاهيم » وساعدهم على ذلك بعض 
المغرضين . 

ثم عقد نصا قرم بعض الشبه الو و اتارک 
الشرك الأكبر ليس معذورا لجهله ؛ والا للزم عليه أنه ليس لله حجةٌ على 
أحدٍ إلا المعاند. 

وأفاض في تأكيد هذا الأصل العظیمء وأنَّ حجة الله قائمةٌ على الناس 
بارسال الرسل» وان لم يفهموا حجج الله وبيّنَاه» ففرقٌ بين فهم الحجة 
وقیام الحجة . 0 ۷۶ الله 
على رسولةء لاسیما حدودما آنزله فی الا سماء . 

وأنَّ منب الضلال : الخلظ في معرفة حقيقة الشرلٍ الأكبر . وتعرّض 
لبعض دعاویهم فأبطلها . 

ثم عقد فصلا الا : وسّع الحدیث فيه عن الجناية المترتبة على عدم 
فهم حدود ما آنزل الله وآن دعوی آن الشرك هو الصلةة والسجود لغیر 
الا مكايو رش 

وفي الفصل الرابع : نافح عن شيخ الاسلام ورد فيه تزويرٌ وكذبٌ 
الکاذبین بأنه يرى أن المتأول والمجتهد المخطی والمقلد مغفورٌ لهم ما 


er 
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نت 
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رکه 
ارتکبوه من الشرك والکفر . 

ونعی بمرارة ما یفعله بعض علماء زمانه من تجویز الممارسات الشركية 
ومبارکتها » وتعجَبّ من ٍنکار بعض الیهود لما يرونه عند هذه المشاهد مع 
(صرار مَنْ ینتسب إلى الإسلام علیها . 

وبیّن في أثناء هذا الفصل : أنه لا یجوژ للمسلم أن یحکم بكفر أحدٍ 
حتی یثبت في حقه شروط التکفیر وتنتفي موانخه . 

وأنحى بعد ذلك باللائمة على من سهّل للمشرکین ما ارتکبوه» وجادل 
عنهم بالباطل ‏ وآن هذا منتهی الجهل والظلی وعقّبه بحکم الذبح لغیر الله 
والاستغاثة به» ثم عقد فصلا خامسًا : فرق فيه بين الکرامة وبين الأحوال 
الشيطانية وهوس الصوفیة . 

وختم کتابه بفصل سادس توجّه فيه إلى المنتسبین للعلم » بان عليهم أن 
يتجردوا عن الجهل والتعصب» ویکونْ مرجعُھم کناب الله وسنةً رسوله» 
دون العواقد ۰۶۶ 9 8و0 
هل الحق هم القلةً دائمًا . 

٭ أهمية الکتاب : 

يأتي هذا البحث لیعالج أعمق القضايا المتعلقة بتوحيد الألوهية» 
الذي هو آعظم آنواع التوحید قاطبة وأجدڑھا بالعناية والاهتمام 
وليفضت ما تبقی من شبه المضللین المتداعية وهي لا تعدو أن تکون 
زوابع عابرة قوامُھا التعنث والاستکبان ومحرّكُها المنافع الشخصية 


سدی۔ 


7 0[ 
الدنيئة » ويمكن تلخيص تلك الترماتِ فيما يلى : ۰۰ - 
-١‏ أنَا لسنا مكلّفين بالناس والقول فیهم . 


ک اھ وو فال لذ ال إلة الله ما نقول فيه شيئًا وان فخ لتنا و 


۳ - قول ابن تيمية : المتأول والنجتهد المخطئ والمقلد» مخفو 
لهم ما ارتکبوه من الشرك والكفر. ۰ 


0یپ فجھل أن فعله كفرٌ 


فلم يكفر . 
٥‏ أن طلبٌ الأمواتٍ ليس دعاءً بل هو نداء . 


وأنت ترى أنها ما بين دعوة إلى العجز والتواکل » وبين سوء فهم وكذب 
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© نسبه ومولده : 


هو العلامة الفقيه الأصولي أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن عبد العزیز أبا بطين من آل خميس من عائذ . ولد في بلدة الروضة القريبة 
من المجمعة حاضرة إقليم سدير في منطقة نجد سنة ١۱۱۹ء‏ أي قبل وفاة 
الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب باثنتي عشرة سنة . 

٭ أسرته 

نشا في أحضان أسرة صالحة محافظة » وجهته منذ نعومته وطراوة عوده 
إلى طلب العلم وتحصيله وملازمة العلمای حتى أدرك علمًا واسعًا وهو 
بعد في ريعان الشباب؛ وساعده على ذلك قوة الذهن وسرعة الفهم 
والفطرة النقية . 

ف ی 

قرأ على العديد من علماء عصره ومن أبرزهم : 

.)۱۲ 4۲ الشيخ الجليل عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت‎ - ١ 

۲ - الشيخ الفاضل عبد العزيز بن عبد الله الحُصیّن (ت ۱۲۳۷). 


۳ - الشيخ العلامة حمد بن ناصر بن مُعمَّر (ت ٥‏ ۱۲۲). 


ده 


٭ أعماله: 


ولي القضاءَ في عهد سعود بن عبد العزيز بن محمد (۹ ۱۳۲) ثم نقله 
عبد اللہ بن سعود (ك4 ۱۲۳) قأقيًا غلی عمان: 

وفي عهد الإمام تركي ولاه قضاء الوشمء ثم جمع له معه قضاء سدير» 
وفي عام ۸٢۱۲ھ‏ انتقل إلى قضاء:القصيم » حتى استقال من القضاء سنة 
(۱۲۷۰). 

ھ تلامیذه  :‏ 

لم تشغله أعماله الوظيفيّةُ عن التعلیم والدعوق وهذا هو شأن العلماء 
E‏ وأينما سارت بهم الرّكاب . یبذرون في كل بل وطتثه أقدامُهم 
ابا یحملون العلم ويبلّغونه لمن بعدهم . ومن تلاميذه : 

. صالح بن عيسى‎ - ١ 

۲ - عبد الرحمن بن عبد اللدين آبا بطین » اپن المولف. 

۴ - محمد پن عبد الله بن حمید . 

. عثمان بن بشر صاحب التأريخ المشهور‎ - ٤ 

٭ أخلاقه وسحایاه: 

كان کل زاهدًا ورعًا مُکبّا على العلم» مُحرضا عما سوی ذلك» 
وقورًا دام الصّمتِ» باذلا نفسّه للعلم والعلماء دون ملل أو تضحرء كريمًا 


سخيًا قويًا في الحق . 


رس 


5-5 یه 


9 وفاته وأبناؤه : 


استمر 027 چو ھت ناضخا ملتزماء إلى أن توفي سنة 
© آثاره العلمية : 
0ھ و ومن آثاره : 
١‏ - مختصر بدائع الفوائد'''. 
۲ - حاشية على شرح المنتهى في الفقه . 
کک اسن التق 
۱ ھ. 


۷- فتاوى وتحریرات نشر أكثرها”" . 


(۱) في هدية العارفین للبغدادي ۵ مات سنة ۱۲۸۱ ه. 

(۲) له نسخة بخط المولف عند آل مانع كما ذکر اب بن بسام ۲/ ٤‏ ۵۷. 

(۳) مطبوع سنة 64 ۱۳ ورأيت له نسخة خطیة جيدة في مكتبة الریاض السعودية رقم 8۱۱/ 
1 في نحو سبع وثمانین ورقة بعنوان : کشف تلبیس داود بن جرجيس الکذاب الأفاك 
الداعي إلى الإشراك بباری كل محسوس !. 

)٤(‏ ینظر في مصادر ترجمته : البغدادي «هدية العارفين» ۵/ ۱ء واد بن القاسم : «الدرر= 


ا نان کے 


نيت 

الأولی : ود جح ات ط تھا ۲٢‏ سطرًا 
84 سس وھ" 
Cl‏ 
2لیا رین مكمه أل ا ہیں ی رس رورا زد 
ومكتوبة في حياة المؤلف ولذلك جعلتها أصلا . 

الثانية : وتقع في نحو إحدى وعشرین ورقة ومسطرتها ۲۵ سطرا 
مکتوبة بقلم نسخيّ جیّد مشکول أحيانًاء ليس علیها اسم الناسخ ولا تاریخ 
النسخ . ویبدو آنها كانت ضمن مجموعة ذ إن الورقة الأولى تبدأ برقم ۷۸ء 
وقد أمدني الأخ الكريم الشيخ عبد السلام العبد الكريم بمصورتها وزمزت 
لها بحرف (ع). 

الثالثة: مطبوعة نشرتها دار العربية للطباعة ببيروت» بعناية الشيخ 
عبد الملك بن إبراهيم » عن نسخة كتبها محمد بن عبد العزيز بن محمد سنة 
۵ يوم الست 4 من دی الحجة: كما هوهدون ف آخر الرسالة: 
وفیها نقص وتحریف ورمزت لها بحرف (ط) . 


= السنیة» ۰۷۵/۱۲ و«مشاهير علماء نجد» ۰۱۷ و«علماء نجد خلال ستة قرون» ۲/ 
¥ 0. 
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ال 


© العنوان: 

.سُجل على طرّة الأصُل وغلاف المطبوعة جو نو وت 
الله الموحدین ؤالرة علی-السجادل عن المشرکین 50 ١‏ 

'وفی نسخة (ع): «کتاب الانتصار لحزب الله الموحدين والزد على من 
يجادل عن المشركين» . وهو فرق طفیف لا يكاد يسترعي الانتباہ . 

٠‏ ویذکر انن بشر في عنوان المجد (القسم المخطوط) أن الذي سماه 
بذلك هو بعض طلبته”" لا المولف ا ولیسن هذا ببعيد؛ فلم يكن 
علماء الدعوة ممن كانوا في عصره يهتمون كثيرًا بوضع الأسماء لكتبهم . 

ه التوثيق: 000 

نص ابن بشر في عنوان المجد ( القسم المخطوط) أن الشيخ عبد الله 
آلف کتاب الانتصار من أجل أن يكشف عن فساد الشبهة التي آثارها 
تلمیذه داود بن جرجيس البغدادي (ت۱۲۹۹) ولبّس بها على الناس . 

ثم ألف کتابه الکبیر «تأسیس التقديس» فتتبع فيه دعاویه وفتدها وأهال 
OA EEE‏ »> كما نص عليه البغدادي في هدية العارفين ”"» وذكره 

الشیخ ابن قاسم في الدرر السنية. 


(۱) «علماء نجد خلال ستة قرون» ۲/ .٦۹۹‏ 


(۲) ينظر المرجع السابق. 
(۳) البغدادي فی هدية العارفین ٥ءء‏ 
)٤(‏ «الدرر السنية» ۰۲۱/۱۲ 


5 4 ا بے ےس سرف ۰ 
اوی وہ ری 
لصيس نم پا مس لک 


سر رکه 

: منهج التحقيق‎ ٠ 

اعتمدثٌ نسخة مكتبة الرياض السعودية أصلًا ؛ لجودتها وقدمها 
وعارضت النسختین الأحرييْن بھاء وأثبتٌ ما بينها من فروق .. 

ولم أتصرف في النص إلا بحسب ما تملیه الضرورةٌ من تعديل أو 
اضافت مع الإشارة إلى ذلك في موضعه . 


وقمت بعزو الایات وتخریح الأحاديث والاثار ورد اللصوص إلى 
مصادرها ما استطعت إلى ذلك سبیلا» كما فسرت ما ظننته غامضًا 


وترجمت لغیر المشهورین . 
انال الله تفای اش اه | یی ا الا أن مط عا تا 
ویجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


والحمد لله حمذا كثيرًا كما يحب ربنا ویرضی . 


الولید بن عبد الرحمن آل فریان 
الریاض - ١/۲۷‏ / ۹٤٥٥ھ‏ 
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الستاللۃ لستشیر یھ نونو اوقل توب لو :8>" 
كوو آنفستا ۱۰ وات اعا من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلل 
فلا هادي له وأشهذ آن لا له الا الله وحده لا شريك له» وأشهد ان 
داع و رمو له كله لیم را 

© آما بعد: 

الغاية من الخلق 

فقد قال الله تعالی : وما حلفت خلت ال والانى لا اون 69 € - فلمّا 
آعلمنا الله سبحانه اما" خلّقنا لعبادته» وجب علینا الاعتناء بما خلقنا له 
علمًا وعملا-" . وقال تعالی : ییا الاش آعبذوا ریک الى خَلفَخٌ ول 
من قب : : ملم تون © 4" الآية وقال تعالى : #وواعبدوا أ لله ولا تترکوا 
پا یه . 

)١(‏ في الأصل زيادة ما نصه: وبه نستعين وعليه اعتمادي. 

(۲) (ط): ونتوب الیه. ساقط. (۳) (ع) (ط): ومن. 
)٤(‏ سورة الذاریات : آية ٩‏ ۵. 

(ه) (ع) (ط) : أنه إنما. 

)٦(‏ ما بینهما معلق في هامش الأصل»› وعلیه کلمة اصح*. 


(۷) سورة البقرة : آية ۰۲۱ 
(۸) سورة النساء : آية ۱ ۳. 


4 م ۳۹ کو ری 
: 0 ۳ 


72 7 ہت 


قال ابن عباس م کل ما في القرآن من الأمر بالعبادة الاب 
التوحيد”" . 


لد ال" اس . قال تعالی کے ان تاک 


و رم 


من ڈول الا نوی لد ل" 1 4 لآ ادوه . وقال تعالی : مإ وَبَكَلْ مَنْ 
سا من لك ہ من رسا سلتا أجعلنا ۳ ان ءالهة عبد دونه . 


3 


اول ل مادعا إليه الرسل 


aT‏ سماع قومه ٠‏ الله ما لکم 


یں ہے 


7 9 "و000" : کل اعدم دون 


اللّه فهو طاغوت” "» وقال عمر بن الخطاب؛ء واء بن عباس من : الطاغوت 
TT TTT‏ 

.00 /١ ذكره البغوي في «التفسير»‎ )١( 

(۲) (ع): ت7 (۳) سورة الأنبياء : آية ۲۵. 

(6) سورة الز خرف : آية 80. 

(۵) سورة النحل : ايه ۰۳۲ 

رو) أخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنور» ۳/۲ 


رسب 


رال ¥4 ا 


الشيطان . 
قال ابن كثير : وهو قول قوي جذا» فإنه يتناو کل ما كان عليه أهل 
کر .ےت "٢‏ 0۵ ذكره 
:00 : قال الليثء ا ا و وساف اقل 
اللغة مه تا ۱ 


اتقو 
معنی لا إله إلا الله 


وما تضمّنته هذه الات ونحوها من ى القرآن - من الامر بعبادة الله 
وحده لا شريك له نیع عاد غير هو فقن لا الا اللہ 


() علقه البخاري في «الصحیح» ۸/ ۲۱(فتح) قال الحافظ : وإسناده قوي وأخرجه 
الطبري في «التفسیر» ۰۵۸۳۶4 ۰۵۸۳۵ وأبو القاسم البغوي كما في تفسير ابن کثیر» 
۳۱ والفريابي» وسعید بن منصور كما في «الدر المنثور» ۲ / ۲۲. 

ل ل : كلما ذا كانت ظرفا کتبت (ما) معها 
متصلة» نحو للم رفا نا ین تمرَ َء وکلما جنتني أكرمتك. وان كانت اسما 
كتبت منفصلة نحو : کل ما عندي لك وکل ما في الدنیا فان.اه. 

(۳) ابن كثيرء «تفسير القرآن العظیم» ۰۵0۳/۱ 

.٦٥٢ سورة البقرة : آیة‎ )٤( 

.: ۳ النووي» «المنهاج لے رف الا‎ )٥( 

() الجوهري «تاج اللغة وصحاح العربية» 5/ ۰۲۱۳ 


سس 
سس ره 


قال أبن جرير - في الکلام على معنی لفظ الجلالة - قال : وروي لناء 
عن ابن عباس قال : آي هو ذو الألوهية والمبودیة< علی خلقه آجمعین" . 

وقال الجوهري في الصحاح : أَلَهَ - بالفتح- لاه أي : عَبد عبادة . 

قال : ومنه قولنا : ال . وأصله الا 5 على وزن فعال» بمعنی مفعّول + 
لأنه مألوه بمعنى معبود”” قال : والتأليه التعبيد» والتألّه التنسّك والتعبّد . 


(۷ ° 


قال رؤبة“: وت e‏ تا ا انتهى 

وقال في القاموس : أله إلاهة وألوهة وألوهيّة : عبدَ (1/۲] عبادةً» ومنه 
OE‏ و اماه الس مسا نا لوو بر كر ما :| ال مر دا 
عند مُتَّحْذْهِ . قال : والتأله التنسك والتعبد . 


)١(‏ في «تفسیر» الطبري والسيوطي : المعبودية. 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسیر» رقم ۰۱6۱ وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» ۳/۱ 
وفیه بشر بن عمارة. ۱ 

(۳) الجوهري؛ «الصحاح» YT‏ 

ا لی هامش الاصل ما نصه : رژبة هو ابن العجاج التميمي الراجز من فصحاء 
العرب (البصرة) أخذ عن أبيه وغيره» وعنه أخذ يحيى القطان وطائفة كثيرة» وكان لغويًا 
علامة وقته» توفي سنة خمس وأربعين ومائة من هجرة الرسول اه. 

ره) علق في هامش الأصل : صدره: لله در الغانيات المده. 

(9) رؤيةء «الديوان»/ 156. 

(۷) الجوهري» «الصحاح» ٦‏ 

رم (ع) (ط) : فهو اله. 

ره) الفيروز آبادي» «القاموس» 4/ ۲۸۰. 


N __‏ 
و کارت 


وفي المصباح: ألّه- من باب تهب - إلهة بمعنی عبد عبادق وتأله 
تعبد » والاله المعبود وهو اللّه سبحانه . استعاره المشرکون لِمَا عبدوه من 
دون اه شی ۳ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية که : الاله هو المعبود المطاع» فهو اله 
ل لوأ 

واقال این القیم : الاله هو الذي تأَلَّهُهُ القلوب محبةً وإجلالا ء وانابة 
وإكرامًا » وتعظیمّا وخوقا» ورجاء وتوکلا. 

وقال انم رجب: الال هو الذي تطاع فلا بعصی هیبه له 
واجلالا ومحبة» وخوفا ورجاء وتوکلا علیه: وسوالا منه ودعاء لب 
ولا يصلّحٌُ ذلك إلا لله» فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي 
هي من خصائص الإلهية» كان ذلك فَذْحَا في إخلاصه - في قول“ : لا إله 
إلا الله-. ونقصًا في توحیدہ وكان فيه من عبودية المخلوق بخسب ما فيه 


من ذلك » وهذا كله من فروع الشراكا“. 


۰۲ /۱ المقري» «المصباح المنیر»‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» « مجموع الفتاوی ۲۰۲/۱۳ 
(۳) ابن القیمء « إغاثة اللهفان » ۳٩/۱‏ 

)٤(‏ (ط) : قول. ساقطة. 

(۵) ا 


م 


واردعل ره 
مقتضیات كلمة التوحید 


وقال ابن هُبيرة في الافصاح : قوله : شهادة أن لا له إلا الله تقتضي أن 
یکون الشاهدٌ عالمًا بأن لا إله إلا الله قال تعالی : قاع نم ل إلَدَ إل 
ٌ4 وينبغي أن يكون الناطقٌ بها شاهدا فيهاء فقذ قال اللّه تعالی - ما 
أوضح به - أن الشاهد بالحقّ إذا لم يكن عالمًا بما شهد بەء فإنه غيرٌ بالغ 
من الصدق به مع من شھد لك”" بما يعلمه في قوله تعالى : الا من عد 
07ئی0( ۱ 

قال: :واسم الله : مرتفمٌ بعد إِلّاء من حيث أنه الواجبُ له الإلھیڈ 
فلا يستحقها غيره سبحانه . 

قال: واقتضى الإقرارٌ بها أن تعلمٌ أن کل ما فيه أمارةٌ للحدث فإنه 
لا یکون إا فاٍذا قلت: لا اله الا اللّه. اشتمل طك هذا على آن ما 
نو الله تی ال قبل ملك اقا شرع 

قال: و جملةٌالفائدة في ذلك : أن تعلع أن هذه الكلمة هي مشتملةٌ على 
الکفر بالطاغوتِ والایمان بالله» فإنك لما نفیت الإلهية» وأثبتٌ الایجاب 
لله كنت مِمَّنْ كمّر بالطاغوت وآمن باللّه . انتهى» 
)١(‏ سورة محمد : آية ۱۹. 
(۲) (ع): لك. ساقطة. 


(۳) سورة الزخرف : آية .۸٦‏ 


- مت‎ Es 


. وقال آبو عبد لله القرطبي في التفسیر : نت :أي : لا معبود 
اج و gam‏ ۱ 

0+ 6 الاله من أسماء الأجناس کالرجل والفرّسء 

اس يقع على كل معبوو بح أو باطل؛ » ثم غلب على المعبود بحق”" . 

۱ وقال البقاعیٔ ۲1/با: لا إله ال اللَّه؛ أي : انتفی انتفاء عظيمًا أن 
یکرن منود" يح غم الملك الاعظم ؛ فزن هذا الح هو آعظم الذکری 
المَنجية من آهوال الساعة» وإنما یکون علما إذا كان نافعا » وإنما یکون 
نافعا إذا كان مع الاذعان والعمل بما تقتضیه والا فهو جهل صرّف . 


از )03 


بھی 
موقف المشركين من كلمة التوحيد 


وجميعٌ المفسرين يفسرون الإله بالمعبود . والمشركون يعرفون ذلك ؛ 
لأنهم أهلٴ اللسان. فلمًا طلب منهم النبي پل أن یقولوا : لا إله إلا اللَّه. 
تالوا : آجعل الآلهة إلا وَاحَدا إن هذا لشی؛ غا 


(۱) القرطبي» « آحکام القرآن » ۱/ ۰.۱9۹ أي : لا يُعبد بحق إلا هو. 

(۲) آبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري. لغوي من کبار المعتزلة ت ۵۳۸. 
«اللسان»7/ .٤‏ 

(۳) (ط) : اسم. ساقطة. 

(6) الزمخشري» «الكشاف» ۲۱/۱ ۳. 

(۵) الأصل و(ط) : معبودا. ۱ 

.٠١١ /۱ نقله الشیخ عبد الرحمن بن حسن في «فتح المجید»‎ )٦( 

(۷) حکی الله ذلك عنهم في سورة اص 4 : آية ۵. 


لمج لع 42002221 _ 
5 9-6 


وهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبرٌ لجميع الأمور» رب 
كل شيء ومليكه ؛ كما أخبر الله عنهم بذلك في مواضع كثيرة من كتابة . 


فَرضِيّةٌ العلم بمعناها 


2 ور 1 
لآ إل 


يعلموا أن لا إله إلا هو" . قال تعالی : ٭داغاز نم لا له الا اكه . 

وترجم البخاري على الآية فقال : باب العلم قبل القول والعمل” . 

٠‏ أشار” إلى أن العِلم بمعنى : لا إله إلا الله ول واجب . ثم بعد ذلك 

القول والعمل . 

راك ان جنال : هذا بكم لاس ودرا پو ولیتلموا انا هو له 
وجد “لم يقل : ليقولوا : إنما هو له واحدٌ“. 

وقال : طلم بو لک نوا أا ِل پیلم لله وأن لا له الا هو مهل 
ار منوت ۳6 آی: واعلموا آن لا اله إلا خر . 


وقال تعالی : وَل یَمَِك ی رک بوک من دون ألشَّمعَةَ إلا من کہد یَألحَق 
(۱) (ع): الله 
(۲) صحیح البخاري ۱۵۹/۱ افتح». 
(۳) (ط) |شارة. 


۱ سورة إبراهيم : آية‎ )٤( 
ما بینهما ساقط من (ع) و(ط),‎ )۵( 
: 4 سورة هود: آبه‎ )1( 


1 0 2 


من میرب 
11-41 
ردیل 


لسلست 0 


تس رةه 
05-4 


2 


!ونال 
وهم يَعَلَمُونَ @ ۱۳ . 
قال المفسرون : الا من شهد بلا له الا اللی وهم یعلمون بقلوبهم ما 


شهدوا به بألسنتهه” . 
وقد قال النبي" ق: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الحنة»*۲ . 
7 و 1 
اول واجب علی الانسان 


واستدل العلماء بهذه الایات ونحوها: على أن ول واجب علی 
تفه الله: ۱ ۱ 

ودلت هذه الایات"): على أن آكدَ الفرائض العلم بمعنی لا اله 
إلا اللّه؛ وأن أعظم الجهل نقصل العلم بمعناها ؛ إِذْ كان معرفةٌ معناها آكدَ 


الواجبات فالجها © بذلك أعظم الجهل وأقبخه . 


(۱) سورة الزخرف : آية 85. 

(۲) ينظر «تفسیر الحافظ ابن کثیر» ۰۲۲۹/۷ واتفسیر القرطبي71١/ .١77‏ 

(۳) النبي : ليست في (ع) و(ط). 

)٤(‏ آخرجه مسلم في «الصحیح» رقم ۰۲۲ وأحمد في «المسند»۱/ ۰39 1۹ء والنسائي في 
«عمل الیوم واللیلة» رقم ۰۱۱۱۶ ۱۱۱۵ وابن آبي شيبة في «المصنف» ۳/ 
۸ والحا کم في «المستدرك»۱/ ۰۳۵۱ من حدیث عثمان بن عفان شظہ. 

)٥(‏ ما بينهما ساقط من (ع). 

(0) (ع): والجهل. 


۰ ۰ ج ‏ سر ۳۹ 
4 
1 07 رخ چنا 


71 1-7 ایا لکن ران 


ست 


اعتر اض 


ومن العجب : أنَّ بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنی هذه الكلمة 
نفيًا وإثبانًا» عاب ذلك» وقال : لسنا مکلفین بالناس والقول فیهم ! 


الجواب 
تال له : بل آنت تولك بمعرفة التوسید الذي خلق الله الجن والانس 


لاجله. وأرسل جميع الرُسُلٍ یدعون إليه ومعرفة ضدّہ وهو الشرك الذي 
لا یخفر . ولا عُذْرَ لمكلّفٍ في الجهل بذلك . 
التقلید فی التوحید 

ولا يجوز فيه التقليدٌ؛ لأنه اصل الأصول. فمن لم یعرف المعروت 
وینکر المنکرّ فهو هالكٌ. لاسیما َعظم المعروف (۱/۳] وهو التوحید» 
واکر الینکراٹ وهو الشرك: 

قال رجل لعبد الله بن مسعود وه ملک إن لم آمرْ بالمعروف وأنه 
عن المنكر! فقال ابن مسعود: هلک إن لم يعرف قلبّك المعروف وینکر 
1 لک ۳ 


ہے تہ ی تا E‏ 
بلفظ : هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنکر. قال : بل هلك من لم يعرف قلبه 
المعروف؛ وینکر قلبه المنكر. 


را 


وبمعرفة التوحید یعرف آهله ؛ كما قال علي وله : اغرف الحقّ تعرف 


متی یصیرٌ الانسان مسلما 


ما لژ e‏ 8 مھ 
رارقا فهذا لام المسلم والکافر» ولايد منه. لکن لا بصیر به 
الانسان مسلماء حتی يأتي بتوحيد الالهية الذي دعت الیه الرسل» وآبی 
۶٦‏ ار کون وبه يتميز المسلمٌ عن الشركِ وأهل الجنة من 
أهل النار . 


موقف المشر کین من توحیدِ الربوبية 


وقد آخبر سبحانه في مواضع من کتابه عن المشرکین : آنهم یرون 
بتوحید الربوبية . . ویحتج علیهم سبحانه باقرارهم بتوحید الربوبية 4 على 
(شراکهم في توحيد الالهية قال سبحانه : «اقل من يَرْرْفَكُم ین سا 
والارض آمن يَمَلِكَ ) ا e‏ کک 
لی ومن يدير + الم سیون 31 فقل آفلا کنو © ديم اللہ ریک و یی 
ا 


قال البكري الشافعيئُ”" في تفسيره على هذه الآية : 


۳۲۰۱۲ ۲ سورة يونس : الآيتان‎ )١( 
لم أجد في «طبقات المفسرین» أحدًا بهذا اللقب- وهو شافعي المذهب- غير اثنين-‎ )۲( 


س( 


إن“ قلت : .إذا أقروا بذلك فكيف عبدوا جو 1 0ھ“( 
يعتقدون بعبادتهم الأصنام» عبادة الله والتقرب الیه . لکن في طرق 
ا 


ففرقةٌ قالت : ليس لنا أَمْلِيّةٌ عبادة الله بلا واسطة؛ لعظمته فعبدناها 
لتقربنا إليه زلفى . 

920 سید الا اهماما فلن 
هيئة الملائكة لتقربنا إلى الله زلفى . 

وفرقةٌ” قالت: جعلنا الأصنام قِبلةً لنا في العبادة؛ كما أن الکعبة قبلة 
فى عبادته . 


وفرقةٌ اعتقدت : أن لكل صنم شيطانًا موگلا بأمر الله فمن عبد الصنم 
حقٌّ عبادته قضى الشیطان حوانجه بأمر ال والا آصابه شیطانه بنکبة بأمر 
الله . 


َ‫ ۳ رم ودر 7 2 ا اساسا 
وقال ابن كثير غدك قوله : وو رالزت احخذوا من دونه- أوَليِآء ما نعبدهم 


ها محمد ين عمر بن السشیں فخر الدين الرازی؛ من كار المتکلمین» وأئمة 
الأشاعرة المخالفین لطريقة السلف ت1۰ وعلي بن یعقوب بن جبریل» وهو ممن 
آنکر على شيخ الاسلام ابن تيمية لما دخل مصر وقام عليه وآذاه ت ۷۲ ینظر «طبقات 
المفسرین» للداوودي ۰48۰/۱ ۰۲۱۵/۲ 

(۱) (ط) : إذا۔ 

(۲) الاصل : اتخذنا (ط) : اتخذناها. 

(۳) (ط) : فرقة. ساقطة. 

)٤(‏ لم أعثر عليه في «مفاتیح الغیب» للرازي. 


۳ 


حر ر سس 
اردلا اد لعن سردن 


لا روا ال اللہ لق !۷ : إنما یحملهنم على عبادیهم ؛ نهم عمدوا إلى 
۱ آصنام! اتخذوها على صور الملائکة المقربین في زعمهم» فعبدوا تلك 
الصور تنزیلا لذلك منزلۃً عبادتهم الملائکة» لیشفعوا لهم عند الله في 
نصرهم وما ینویهم [۴/ب] من آمر الدنیا . ۱ 

قال قتادت والسٌدي ومالك - عن زید بن أسلم» وابن زید -: ر 
39 ای اللہ رلک [أي]”" : ليشفعوا لنا ويقربونا عنده [منزلة] . 

رين سار تن علق الوت ولاس برا کلت انس 
یر 6 . 

ون الیم من لقهم لفون امه نان تمي . 

وقال : وتا من ڪرم يض للا وم نیچ“ . 

قال ابنُ عباس وغيره: إذا سألتّهم من خلق السموات والارضن؟ 


قالوا : الله . وهم يعبدون معه غیره" !! 


:۲ سورة الزمر : انه‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : عبدوا الأصنام. والمثبت من التفسير. 
(۳) زيادة من (ع) و(ط) والتفسير. 

۷/۷ زيادة من التفسیر؛ تفسیر این کثیر‎ )٤( 

.۹ سورة الزخرف : آية‎ )٥( 

(۹) سور الز خرف : آية ۸۷. 

(۷) سورة یوسف : آية .١1١5‏ 

(۸) أخرجه الطبري في «التفسير» 74-8 


وی الین يركن 
ففسروا”" الایمان في هذه الآية: بإقرارهم بتوحيد الربوبية » والشرك 
- بعبادتهم غیر اللّه - وهو و الألوهیة. 


ا مہ 


حفيقه العبادة 


4 2 و‎ 7 E 
فلما تقرر معنى : الال وأنه المعبود. تعينَ علينا معرفة حقیقة العبادة‎ 


وحدها. 


فعرّفها بعضهم بأنها : ما یر به" شرعًا من غير اظراو عُرفيٌ ولا اقتضاء 


= ]| و (4) 


1 


وقال بعشهم : هي كمال الحب مع كمال الخضوع . وهذا یستلزم 
طاعة المحبوب والانقياد له . 

وقال شيخ الاسلام او فی هي اسع جام لكل ما یُحبه الله 
ویرضاه» من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة: كالصلاة والزکاة 
والصیام والحج وصدق الحدیث » وأداء الأمائةق وبر الوالدین» وصلة 
الأرحام» والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ؛ والدعاء والذکر: 
و[قراءة]”” القرآن» وأمثال ذلك من العبادة؟ . 
(۱) (ع): قفسر. 


(۲) أي : في زعمهم. 

(۳) (ع): به الإنسان. 

۱۳۸ يُنظر ابن مفلحء الفروع۱/‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من الأصل. 

(1) «مجموعة فتاوى ابن تيمية» .١59/1٠١‏ 


زه و سس وم 
و نه 

تغييرٌ الاسم لا يغيرُ من المُسمّى شيئًا 

فالدی كله ذاعل فى العبادة. قإذا عله الإنسان وتحقق معنی الاله» 
وأنه المعبود روح سا انان كان له آن فو جعل شا من ااشاظ 
لغير الله فقد عبده واتخذه إلهّاء وان فرّ من تسمیته معبودا أو" إلهّاء 
وا 7ء 070 

فالمشرك مشرڈ شاء أم أبی؛ كما أن المُرابي مراب شاء أم أبى» وان 
لم يُسمٌ ما فعله ربّاء وشاربٌ الخمر شارب للخمر وإن سمّاها بغير 
أسمهاء وفي الحديث عن النبي کف (یأتي ناس من أمتي يشربون الخمر 
یسمونها بغیر اسمها» . ۱ 

فتغييرٌ الاسم لا يغيّر حقيقة المسمّی ولا يزيل حکمّه » كتسمية البوادي 
سوالفهم الباطلةً حقّاء وتسمية الظلمة ما يأخذونه من الناس بغیر اسمه! !! 


ولما سمع عدي بن حاتم - وهو نصرانی - قول الله تعالی : »2 ادوا 
بساح وَنُفْصَئهُمْ باقن دوب اه قال للنبي يله : نا لسنا 


(۱) (ع): و. 

(۲) (ع) (ط) : و. 

(۳) آخرجه آبو داود في «السنن» رقم۸۸٦۳ء‏ ۸۹٦۳ء‏ وابن ماجه في «السنن» رقم ٥٥٦۹‏ 
وأحمد في «المسند»۵/ ۳۲ وابن آبی شيبة فى «المصنف» ۷/ ٤٦ء‏ وابن حبان في 
الصحيح» رقم ۱۳۸۶(موارد) والطبراني في «الکبیر» ۳۲۱/۳ من حديث أبي مالك 
الأشعري. وأخرجه أحمد في «المسند»۵/ ۳۱۸ من حديث عبادة بن الصامت. 

۳۱ سورة التوبة : آية‎ )٤( 


ده 


. ولعي 5 00027 و 5 3 2 1 97 
نعبدهم!! قال : «أليس یحرمون ما أحل الله فتحرمونه» یت0 
الله فتحلونه؟ ٠!‏ قال . قلت : بلى ! قال : «فذلك [1/4] عبادتهم)2" . 
يسض8؛ ۶ے“ 5 3 1 
عدم اعتقاد أنْ الفعل عبادة لا پُؤثر في الحكم 
تعد ص۷۶ ان تعيب سو فتتوع اقيم ذكر عيادة متهم لهنم ۳ 
فار“ کی أن ذلك عبادةٌ منهم له مع أَنّهُم لا يعتقدونه عبادةً لهم . 
0 0 ا 
الحاجات وتفریج الکربات والتقرب 5 بالذبائح را اه میم 

ای ٤‏ 9 9 4+“ 
وكذلك الذين قالوا للنبى پل : اجعل لنا ذات أنواط . ما كانوا يظنون 

أن قولهم : إِجْعَلْ لنا ذات أنواط » كقول بني إسرائیل : اجعل لنا إلها كما 

لهم الهة . 

(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع » رقم ٤‏ وقال : هذا حدیث غريب» وأخرجه ابن 
جرير في «التفسیر» رقم ۰۱۲۳۲ ۱۳۳ والبيهقي في «السنن الکبری» ۰۱۱۹/۱۰ 
وابن أبي شيبة في «المصنف» ۰4۱۱/۱۳ والمزي في «تهذیب الکمال» ۲/ ۰۱۰۹۰ 
رابن مردویه كما في «الدر المنثور» ۱۷/6 من حديث عدي بن حاتم » وحسته الترمذي 
(مجموعة مؤلفات) والالباني في «غاية المرام» / 1 


(۲) (ط) : لهم. ساقطة. 
(۳) (ع) (ط) : فأخبر. 


21" لک 


رس 


e‏ ےت 

يقولون: لا إله إلا اللہ ويعرفون معناها - لأنهم العرب - لکن خَفِيَتُْ 
عليهم هذه المسألةٌ؛ لحداثة عهدِهِم بالکفر . حتى قال النبي يكل: «اللّه 
آکبر. إنها السنن . قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
اجعل لنا إلهّا كما لهم آلهت قال : نکم قوم تجهلون . اع کی شت من کان 


اعتراض : 

فإن قيل : فالنيي”" َك لم يُكفْرْهُم بذلك !! 

الحواب : 

قلنا : هذا يدل على أنَّ من تکلّم بكلمة كُْرِ جاهلًا بمعناهاء ثم نه فتنبّه 
د لا يك 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم ۱ وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ وأخرجه 
أحمد في «المسند»۵/ ۰۲۱۸ وابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» ۰۸6/4 
وعبد الرزاق في «المصنف» رقم ۳ والحميدي في «المسند» رقم ۸۸ء 
والطیالسی في «المسند» رقم ١٣۱۳ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» رقم ٦۷ء‏ والطبري 
فى «التفسير“۹/ 27١‏ وابن حبان في «الصحيح)» رقم ۵ مموارد) والطبرانی فى 
«الکبیر» رقم ۰ ۶ والشافعي في «المسند» /۲۳ (بدائع) والبيهقي في 
«الد لائل» ۵ وابن أبى شيبة فى «المصنف »۰۱۰۱/۱۵ والنسائي ذ از ری 
«كتاب التفسير» كما ف في فى «تحفة الأشراف» ۰۱۱۲/۱۱ وابن المنذر وابن تب 
وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» ۳/ ٩۳۳‏ من حديث أبي واقد الليثي. 

(۲) (ط) : فان النبي. 


ا ا 2N‏ 


ولا شك أن هؤلاء : لو اتخذوا ذات أنواط بعد إنكار النبي ية عليهم» 


وقال الله تعالى : #وَإذ قا ال رهم لِابْيهِ وه ای ا او رکا 
إلا آازی مرن ِنَم سين © وجعلها که باق فى عقیه. لم ج4 . 
اوت قوله : « اها سا لقوله : يورق بل ما اھ لا 


قال مجاه وقتادةٌ: هی شهاد؛ٌ أن لا اله إلا الله فلا یزال فى ذرية 
ایراهیم من يعبدوا”” الله وحده(۳ . 

ففي الآية والحدیتین قبلها : بیان لمعنی لا إله إلا اللهء وأن المراد منها 
البراءة من التأله واه تین وافر اده سبحاأنه بالعبادة . 

وین أعظم المصایب : |عراض أكثر الناس عن النّظر في معنی هذه 
الکلمة العظيمة» حتی صار كثيرٌ منهم یقول : من قال : لا إله إلا اللّهء ما 
نقول فيه شيئًا وان فعل ما فعل !!؛ لعدم معرفتهم بمعنی هذه الکلمة نفیّا 


واثباتا . 


۲۸-۲ : سورة الزخرف : الایات‎ )١( 
(ع) (ط) : یعبد.‎ )( 
.۲۱۲ /۷ ابن كثير» التفسير‎ )۳( 


ا 


١ 


۷١بج‎ 


سے مر ١‏ 2 ھچ سے رس 
اذمل الاد لین ركن 


بیان تناقض المعترض 
مع أنَّ قائل ذلك لا بد أن يتناقضٌّ» فلو قيل له : ما تقول فيمن قال : 
لا اله إلا ال ولا بق برسالة محمّد بن عبد الله 99 لم یتوقف فن 
تکفیره(؟ أو أقرٌَ بالشهادتین وأنكر البعث ؟ لم یتوقف في تکفیره ! (4/ب] 
أو استحل الزنا أو اللواط أو نحوهما أو قال: إن الصلواتِ الخمس 
ليست بفرض ! أو أن صيامٌ رمضان ليس بمرضٍ؟! 


فلا بد أن يقول بگفر من قال ذلك !! فكيف لا تنفعه لا إله إلا اللّه 


رس 


إذن”" ولا تحول بینه وبين الکفر ! 
ہے ته 
الجهل والتقليد آفة 
فإذا ارتکب ما یناقضها : وهو غبادة غير الله : وهو الشرك الأکبر الذی 
هو أكبرٌ الکباثر . قیل : هو یقول لا إله إلا الله ولا يجوز تکفیره؛ لأنه 
يتكلَّمُ بکلمة التوحيدٍ !! لکن آفةٌ الجهل والتقليدٍ أوجبّت ذلك . 
وهؤلاء ونحوّهم إذا سمعوا من يُقَرّر أمرّ التوحيد ویذکر الشرلكٌ. 


| ستهزأوا به وعابوه ! 


(۱) (ع) : کفره. 
(۲) (ع) (ط) : اذا. 


20 نت یں 


العيبٌ والاستھز اء بالموحدین 


قال شیخ الإسلام ابن تيمية قَدّس الله روحَه -في أثناء کلام له- : 


ریف 


والضالون مستخفون بتوحيد الله : يُعظمون دعاء غيره من الأموات» وإذا 
و اھر را فا ا كناف لقال یر 
ان حر الا هروا ]رع کت ون گا لا كاد سا ع 
هیا ولا ات صا ماک الایة .. 

فاستهزأوا بالرسول لمّا نهاهم عن الشركء وما زال المشركون یسُبُون 
الأنبياء ویصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوم إلى التوحيد؛ 
ما في آنفسهم من تعظیم شر 

وكذلك مَنْ فيه" شبه منهم + اذا رآوا من يدعو إلى التوحید. استهزآوا 
بذلك”؛ لِمَا عندهم من الشرك . 

كيد الشيطان للمبتدعة 


وس کید الشيطان لسقلاعه هده الامة 2 الف كين بال شو من 
المقبورين وغيرهم - : ما" عم عدو الله أن کل من قرأ القرآن أو سمعه 


.1۳ ۰۲ سورة الفرقان : الآيتان‎ )١( 
(ط): فیهم‎ )۲( 

(۳) (ط) : به. 

9 اریت 

)٥(‏ (ط): ولما. 


ارات اون 


وا لااو لن رة 
نف من الشرك ومن عبادة غير الله . آلقی.في قلوب الجَهّالٍ أنَّ هذا الذي 
یفعلونه مع المقبورين وغیرهم ليس عبادةً لهم » وإنما هو توسل وتشفع 
بهم » والتجاء إليهم ونحو ذلك . ۱ جو یرت 7 ۱ 
فسلَّبَ العبادةً والشرك اسمَهُما" من قلوبهم» وكساهما آسماء لا تنفر 
عنها یی 1)۶ الفعنت اتا عتمت 
یسب" إلى علم ودين يُسَهّلَ عليهم ما ارتكبوه من الشرك» ویحتج لهم 
بالحجج الباطلة . فإنا لله وانا إليه راجعون . ۱ 
اعتر اض 
وقد أورد بعضهم أن شبح الإسلام اب تيمية -رحمه الله تعالی- : ذكر 
کلامّا وحکایات تدل علی أن دغاءالأموات لیس شرك »كما ذكر آنه ژوي 
أنَّ رجلا جاء إلى قبر النبي یا فشكى إليه الجَدْبَ عام الرّمادة”ء فرآه وهو 
يأمره أن يأتى [1/0] إلى عمر بن الخطاب فیأمرّه أن يستسقي بالناس» وغير 
ذلك من الحکایات . 


(١)الأصل:‏ اسمها. 

(۲) الأصل : ما. 

)۳( وكانت في السنة الثامنة عشرة من الهجرة؛ أصاب الناس فيها مجاعة شديدة» فأجرى 
عمر بن الخطاب نه الأقوات على المسلمين. ينظر «السيرة» لابن حبان/ ۰8۷۲ 
و«تاريخ الطبر ي٤٤‏ / ۲۲۲. 


سر 


0 
قال بعض المجادلین : لو سْلم لکم في بعض الأمور آنها شرك أو کف 
فإن الشيمٌ ذکر في «اقتضاء الصراط المستقیم» : أنَّ المتول والمجتهد 

المخطئ» والمقلّدَء مغفورٌ لهم ما ارتکبوه من الشرك والکفر !! 


الجواب 


فهذا تلبيسٌ من الناقل» وكذبٌ على الشیخ که ؛ لأنه إِنّما قال ذلك 
في سياق الكلام في بعض البدع : كتحرّي دعاء الله عند قبر النبی كل ء أو 
غيره. فقال : وقد يفعل الرجل العمل الذي یعتقده صالحًا ولا يكونُ عالمًا 
أنه منهیْ عنه ۰ فاب على خسن قصّدهء ويُعفى عنه لعدم عِلمه . وهذا با 
واسمٌء وعامة العبادات المبتدّعة ال منهی عنها قد يفعلها بعض الناس 
ویحصل له نوعٌ من الفائدق وذلك لا يدل على أنّها مشروعة . ثم العامل 
قد یکون سارلا او مخطا مدا آو مقلدًا : فر له خط ٠0‏ ویثات 
على ما فعله من الخیر المشروع المقرون بغیر المشروع"* 

حکم العبادة المشتملة على وصف مکروه 

قال : : والحاصل أن ما يقعٌ من الدعاء المشتمل على كراهة تن 

بمنزلة سائر العبادات . وقد عُلِمَ أن العبادةً المشتملة على وصفِ مکرووء 


(۱) (ع): مجتهدًا مخطنًا. 

(۲) (ط) : خطأه. تحریف 

() ابن تيمية» «الاقتضاء» ۷۵۹/۲ 
)٤(‏ (ط) : کراهية. 


فد دہ ہب سس 


الد یی دی من مركن 

قد تغفر تلك الکراهة لصاحبھها+ ا جتھادہ أو تقلیده؟ أو حسناته » آو 
فو لئ 27" 02 وان كان هذا الفاعل 
المعیّنْ قد زال موجبٌ الكراهة في حقه حمّه۳ . 

قال : فإذا سمعت دعاء أو مناجاةً مكروههةً في الشُرع قد قُضِيَتُْ حاجة 
صاحيهاء فكثيرا ما يكون من هذا الات" ولا يقال: هؤلاء لما نقصت 
مركي ار انين ولاك فان اللّه لم يُسِوَعْ هذا لأحد. لکن قصورٌ 
المعرفة قد ير جى معه العفو وا ل 

و 
الفرق بين العفو عن الفاعل وإباحة فعله 

الات الک تع اولاق الب اق لات رن بين 

العفو عن الفاعل والمغفرة له» وبين إباحة فعله أو المحبة له. 
مفاسد البدعة راجحة على فوائدها 
وانما ای یثبت]" استحباب الأفعال واتشاذها دیا بکتاب الله وسنه 


نبیه» وما كان عليه السابقون الأولون. وما سوّی هذا من الامور 


(١)(ع):‏ تقليد. 

(۲) ابن تيمية» «الاقتضاء » ۲/ 1۹٤‏ 

(۳) ابن تيمية › «المصدر السابق» ۲/ 596. 

(5) (ع) (ط) : يسوع. 

(ہ٥)‏ (ع) (ط) : فرق. «الاقتضاء» : نفرق. تحریف. 
)٦(‏ إضافة من »الاقتضاء» للتوضيح. 


المحدّثة : فلا تُستحبٌ» وان اشتملث أحيانًا على فوائدء لأننا نعلم أن 
مفاسدها اجه ٰ۶ 


کے رت ۱ 3 

مرس اما مر ہے 
7 ور رم مہ و 
والرد کی ادل ن ر 


ولا يدخل في هذا الباب أنَّ قومًا سمعوا السلام من قبر النبي يك أو قبور 
غيره من الصالحين» وان سعید بن المسيّب”" كان يسمع الأذان من القبر 
ليالي الحرّة . SR‏ لبون ماج خت والامر اجل من ذلك 
اع 

قال : وكذلك أيضًا ما يُروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي يله وشكا إليه 
الجدب عام الرَّمادّة» فرآه وهو يأمرٌه أن يأتي عمر فيأمرٌه أن یَخرج فيستسقي 
پالناس"۳. 

فان هلر لس مع هذا ال ات 

وكذلك سوال بعضهم للنبي یلا أو غيره حاجة فتقضی . فان هذا قد 
وقع كثيراء ولیس هو مما نحن فيه" . 

إلى أن قال : وکل هذا لا يقتضي استحبابٍ الصلاة عند القبور 


() أبن تيميةء «الاقتضاء» ۲/ 1۹۷ 

() ابن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي أحد العلماء الاثبات الفقهاء الکبار. 
ت بعد التسعين تقریب / ۲۱. والاثر عنه أخرجه أبو نعیم في الحلية رقم ۵۱۰. 

(۳) آخرجه البيهقي عن مالك بن آنس باسناد صحیح كما قال الحافظ ابن کثیر في «التاریخ» 
۸۷ 

(٤)ابن‏ تیمیة؛ «الاقتضاء» ۲/ ۷۲۸. 


ولا قصد الدعاء والنسك عندها ؛ لما في قصد العبادات عندها من المفاسد 
التي علمها الشارع" . 

ثم قال ياه : فذکرث هذه الأمور؛ لأنها" مما يُتوهّم آنها معارضة 

لما قدّمناء ولیس کذلك . 
الحكمة من النَهي عن الصلاة عند القبور 

فان الخلق لم يُنهوا عن الصلاة عند القبور» واتخاوها مساجد استهانة 
بأهلھا ٣‏ بل لِمَا یُخاف علیهم من الافتتان وإنما تکون الفتنة إذا انعقد 
سببّها . فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يُخاف الافتتان به لما ُهي الناس 
عن دك . انتهی* . 

فانظر قوله : ولیس هذا مما نحن فيه . 

۸۶۲ الما كك ی نه قزر 9800 )و 99 )1 
بدعة مَنهِيٌ عنهء وكذلك قرّر أن دعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم 
رت وذكر أنه ليس في جمیع ما ذكره معارّضة لما قرّره؛ دفعًا لما قد 
٦(‏ ابن تيمية » المصدر السابق ۷۲۸/۲۔. 
(۲)(ع): لأنه قد. 


(۳) (ط) : لأهلها. 
(0 ابن تيمية» المصدر السابق ۰۷۲۸/۲ 


ہے افده 
وک رکه 
7 )۰ وہ 
اعتر اضص 
واحتجٌ بعض من يجادلٌ عن المشرکین : بقصة الذي آوصی آهله ات 
يُحرٌقوه بعد موه . على أن من ارتکب الکفر جاهلًا لا یکفر» ولا یکفر 
الا المعاند. 
الحواب 
ومنذرین ؛ لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل”" . 
وأعظم ما آرسلوا به ودعوا إليه : عبادةٌ الله وحده لا شريك له والنهیی 
عن الشرك الذي هو(" عبادةٌ غيره . 
دعوى الجهل 
فان کان مرتکت الشرك الأکبر معذورًا لجهله فمن هو الذي لا یعذر؟ 
لازم الدعوى 
ولازم هذه الدعوی : أنه ليس لله حجةٌ على أحدٍ إلا المعاند. مع أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحیح» رقم ۰۳4۷۹ 2548٠‏ ومسلم في «الصحیح» رقم 
٦‏ وأحمد فی «المسند» رقم ۷٦٣١‏ من حديث أبي هريرة وحذيفة و 


5 7 2 لر ر ۲ ے4 سم 1 رم دي مه ہوم مروت 
(۲) قال تعالی : رسلا مُبَشَرِنَ وَمْذِرِیَ ليلا یکون للناس عل الو حجة بعد الس لچ سورة 


النساء آية: ١٦٦۔.‏ 


ددم ی ری 
خر ہے × نہ د 
ر ١‏ رح ی 


۰ 


وجلل ره 
صاحب هذه الدعوی لا یمکنه طردٌ أصلهء بل لابد أن یتناقض ؛ فانه 
لا یمکنه أن یتوقف في تکفیر من شك في رسالة محمد كَل آو شك في 
البععث» أو غير ذلك من أصول الدین . والشاك جاهل ! . 


ضابط المرتد 


والفقهاء -رحمهم الله- : یذکرون في كتب الفقه حکم المرتدٌ : وأنه 
المسلم الذي يكفر بعد إسلامه :)1/١‏ نطفًاء أو فعلاء آوشگٌا أو 
اف و الشك : الجهل . 


غلاة الشيعة 


ولازم هذا : 01 بكي ٥ای‏ الیهود والتصاری» ولا الذين 
أبى طالب ونه بالنار ؛ لأننا نقطع أنهم جُهّال!!! 


(۱) (ط) : فعلا أو اعتقادًا أو شكًا. 

(۲) (ط) لا يكفر. 

(۳) وهم أتباع ابن سبأ اليهودي» أخرج أبو عاصم وأبو عمر الطلمنكي» وابن شاهين» 
والطبري في شرح أصول السنة» من وجوه متعددة يصدق بعضها بعضاء عن 
عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه قال: قلت لعامر الشعبي : ما ردك عن هؤلاء 
القوم وقد كنت فيهم رأسًا ؟! قال : رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها. يا مالك : إني 
قد درست الأهواء فلم أر فيها أحمق من الرافضة ! فلو كانوا من الطير لكانوا رخمّاء 
ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرًا!!! - قال- وقد حرقهم علي بن أبي طالب له 
بالنار ونفاهم من البلاد. منهم عبد الله بن سبأ اليهودي وحرق منهم قومًا آتوه.- 


3 ا 


رل ورب 
1 ع 5 

ری رات سس 
وا الاو لین مرک 


وقد اجمع العلماء علی كفر من لم يكفر الیهود والنصارى أو يشك في 
کفرهم» ونحن نتيقن أن أكثرّهم جُھال . 


وقال الشيخ تقي الدین : من سب الصحابة أو واحدًا منهم واقترن 
بسبه دعوى أن عليًا له أو نبي أو أن جبرائيل غلط . فلا شك في كفر هذاء 
70 روہ سو گر 

من زعم أن الصحابة مرتدون 

قال : ومن زعم آن الصحابةً ارتدُوا بعد رسول الله كله !لا نفرًا قلیلا 
لا يبلغون بضعةً عشرء أو آنهم فسقوا . فلا ريب في کفر قائل ذلك» بل من 
شك في کفره فهو كافر. 00 

قال: ومن ظنٌ أن قولّه 8# : اوی ریک الا بدأ 5 ياف . 
بمعنی : قذّر» وأنَّ اللّه ما قدّر شيئًا إلا وقع» وجعل عباد الأصنام ما عبدوا 
إلا الله : فان هذا من أعظم الناس كفرًا بالكتب كلها . انتهى” . 


0 


3 


حي 


= فقالوا : أنت هو! فقال: من أنا ؟ قالوا: أنت ربنا!! فأمر بنار أججت فألقوا فیها- 
وفيه قال- قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا : أصحاب موسی. وقيل للنصاری : 
مُن خير أهل ملتكم ؟ قالوا : حواري عيسى. وقيل للرافضة : من شر أهل ملتكم ؟ قالوا : 
حواري محمد !!! ینظر «منهاج السنة النبوية»١/‏ ۲۸ء ۰۳۰۷ واالفصل» لابن حزم /٥‏ 
۷ء و«الفرق» للبغدادي /۱۸. 

(۱) (ع) (ط) : شك. 

(۲) سورة الاسراء : آية ۲۳. 


(۳) ینظر «مجموع فتاوی ابن تيمية » ۲/ ۰۱۲ 


کی تاد اوكا اوم 
___ ال ا ہے لا 


وال )يلكي 
ولا ريب أن أأصحابت ب هذه المقالة: أهل علم وزهدٍ وعبادق وان 
سيب دعواهم هذه : الجهل . 
وقد آخبر الله سبحانه عن الكفار أنهم في شك مما تدعوهم إليه 
الرسل وأنهم في شك من البعث. فقالوا لرسلهم : و لی كَل تن 


ہے یھو رصم 


تدعوننا 2 مریب 46 وقال : A‏ لفی حك ٍث وب وقال إخبارًا 


> ہے 


چ )£( 5 
ع هم : عل إن نان إلا طن وما نب بِمسَِِقِنَ ٠»‏ وقال عن الكفار : مات 
مرو الگ 3 أولياءَ من دون آ الله و و ا لے و مدوب اننا 

080 کا ا > و اس کی 27 1 
وقال تعالی : ل هَل ]لقره ات © الین سل سم في الي ایا 
7 کون ان ی تون نا € ۵۶ . 
عه . 5 5 55 5 . ر کی ہے 0 2 


پہربور تت ہے واس 5 يوا ل كودع و 5 ہے مس ےھ م0 0 
أعين لد ببصرون + يها وهم ےاڈان لا يسمعون يبا لك کالاتعلر بل فرح ال ولا مر 


(۱) (ط) : آهل. 
(۲) سورة ابراهیم : آیة ٩‏ 


(۳) سورة فصلت: ية 60 . 
مور ان جا .٢‏ 


ہت سد 
(۷) سورة الأعراف: آية ۱۷۹. 


م 


ا er‏ سس 


7 اكت 


وقد ذم اللهُ المقلّدین بقوله عنهم : لا وج ءاباءکا على َم وَإِنَا علق 
ءاترهم مهو( الآیتین ومع ذلك كقرهم 2 . 

70 .0:1:1 آنه لا رر افد ف 
معرفة الله والرسالة : 

ححة الله قائمة 

نس سبحانه ات بإرسال الرّسل إليهم» وان 

رت سس ت - لما الجر کلام 
في مسألة: هل كل مجتهدٍ مصيبٌ؟ ورجّح قول الجمھور : إنه لیس كل 
مجتهدٍ مصیبّا'' بل الحق في قول واحدٍ من أقوال المجتهدين 

قال -: وزعم الجاجط" أن مُخالِف ملَةٍ الإسلام إذا نظر فعجز عن 


(۱) سورة الزخرف: آية ۲۲. 

(۲) (ط) : الایات. 

(۳) عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامةء أصولي» فقیه حنبلي ت 1۲۰ «تاریخ ابن كثير» 
۳. 

(ع) الأصل : مصيب. 

)0( عمرو بن بحر البصري» من كبار المعتزلة ومنظريهم» أديب ساخر ت .۲٥٢‏ «وفيات 
الأعيان» .1١8/7‏ 


LN.‏ ۹ء 
وا از گر مركن 
درك الح : فهو معذوز غير آیم . 
1 و 
الرد على الحاحظ 


ای ق ناما لد العاسط قاط لام ركد الو 
عليه وعلى رسوله؛ فإنًا”' نعلم قطعًا أنَّ النبئ َة أمر اليهود والنصاری 
بالإسلام واتّباعِه وذمّهم على إصرارهم» وقاتل جميعّهه””. يقتل 
وق 


ونعلم أن المعاند العارف ممن يقل ؛ وإنما الأكثرٌ مقلدةٌ : اعتقدوا دين 
آبائھم تقليدّاء ولم يعرفوا معجزء النیع" وصدقّه . والآياث الدالة" فی 
القرآن على هذا کثیر کقولہ : لح علنُ لت نوا رل بدن کنروا ین 
ON 0 2‏ ل o‏ کے 2 5 ی سرم و 
التار 46 . وقال: موود 5 الزى نسر ریہ دك َاصََحتٌم من 
رین © وى إن م إل 01 ۱ ۳ کو E‏ ا 58 
(۱) (ع) (ط): إدراك. 
(۲) (ط) : فانما. 
(۳) (ط) : وقاتلهم جمیعا. 
() (ع): یقتل البالغ منهم (ط): بقتل البالغ منهم. «الروضة؟ : وقتل البالغ منهم. 
)٥(‏ الاصل : معرفة معجزة (ع) (ط) : معجزات. 
(۷) (ط) : الدا لات. 
(8) الاصل : کثیرا: (ع): کفیز, 
() سورة ص : آية ۲۷. 
() سورة فصلت : آية ۲۳. 
)١١(‏ سورة الجائية : آية 4 ۲. 


واا : 


7 را ای 


۳ 


کی تسوب اتی مھ ذوت ۰ مالین صل سیم في الیو الدیا وهم 
تس انم خی شما 9© ایک آل کنر ات رتم ی الاي“ 
وفي الجملة : ذم المكذبين للرسول مما لا ينحصر في الكتاب والسنة . 


(£) 


انتهى 
من موجبات الردة 

والعلماء يذكرون: أن من أنكر وجوب عبادةٍ من العبادات الخمس ء 
أو قال في واحدة منها© : إنها سنةٌ لا واجبڈء أو جحد جل الخبز ونحوه 
أو جحد تحریم الخمر أو نحوه» أو شك في ذلك ومثله لا يجهله : کفر 
وان کال ماه يدول ات ولاه فان اضر يعد ضرف کر رقل و 
توترا فاا ين له الحق وغاند: كفر: 

ليس العناد وحدهٌ مناطًا للردة 


وأيضًاء فنحن لا نعرف أنه معاند حتى يقول: أنا أعلم أن ذلك حق 
ولا آلتزمه آو لا وله وهذا لا یکاد یوجد . 


.۱۸ سورة المجادلة : آية‎ )١( 

() سورة الز خرف : آية ۳۷. 

(۳) سورة الکهف : الایتان 5 ۰۱۰ ۱۰۵. 

(6) ابن قدامت «روضة الناظر وجنة المناظر» / ۱۳-۳۲ ۳. 
(۵) (ط) : منها. ساقطة. 

)٦(‏ (ع) : آقبله. 


8 سس 


ےت 

وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب : أشياء کثیرةً لا يمكن حصرُھا من 

الاقوال والافعال والاعتقادات: أنه یگل ا خا ولم یقیدوا ذلك 
بالمعاند . 

0 0 مھ ج0 
جاه : معذو 7 . مخالفٌ للكتاب والسنة والاجماع بلا شك مع أنه 
لا بد آن كفن أصله : فلو رَد أصله کر بلا ريب» كما لو توقف في تکفیر 
من شلک فی رسالة محمد ية ونحو ذلك”"[1/0]. 

وآما الرجل الذي أوصى آهله أن یحرقوه. وأن الله عفر له» مع شكّه 
في صفة من صفات الرب سبحانه : فإنما فر له لعدم بلوغ الرسالة له . کذا 
قال غير واحد من العلماءک“. 

الشك فی صفة من الصفات 

ولهذا قال الشیخ مو الین 2 : من شك في صفة من صفات الرب 
ومثلّه لا یجهلها : كفّرء وان كان مثله یجهلها : لم یکفر . 

قال : ولهذا لم یکفر النبی ية الرجل الشاك في قدرة الله؛ لأنه 
(۱) (ع) (ط) : أو مخطنا. 

(۲) الأصل : معذورا. تحریف. 


(۳) الأصل : وغیر ذلك (ط) ساقط. 
)٤(‏ ینظر «فتح الباري» ٦‏ 


3 ال ا ا 
لا یکون<) إلا بعد بلوغ الرسالة"" ےد وحمله علی آنه 
لم تبلغه الدعوة. 


واختیاز الشیخ ت تقى الدین في الصفات : آنه لا یکفر الجاهل» وأما في 
الشرك ونحوه : فلا» کما ستقف علی بعض کلامه رك شاء ال ۰ وقد قَدّمنا 


بعض كلامه في الاتحادية وغيرهم » وتکفیره من شك في كفرهم . 
مظاهر الردة 
قال صاحب اختیاراتہ'“ ترافس اف لنت ار كان تا 
لرسوله آر لما جاءبه» أو ترك إنكان کل مُنگر بقلبه» أو توهّم أن من 
الصحابة” من قاتل مع الکفار أو أجاز ذلك. أو أنكر مجمَعًا" عليه 
اجماعا قطعیّا» ا جعله بینه وبین اللّه وسائط : یتوکل علیهم ویدعوهم 
ویسألهم( ومن شك فى صفةٍ من صفات الله ومثله لا یجهلها : فمرتد . 


() (ع): یکفر. 

(۲) ینظر «مجموع فتاوی ابن تیمیة» ۷/ ۵۳۸. 

(۳) ۱ أبو الوفاء على بن عقيل البغدادي متوقد الذکاء غزير العلم» فيه شاثبة اعتزال 
وتجهم ات عن السنة.ت ۵۱۳ «تاریخ ابن کثیر! ۳ و(طبتقات القراء» 
للذهبي ۳۸/۱. 

)٤(‏ آبو الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بان اللحام؛ تلمیذ الحافظ ابن رجب ‏ من 
فقهاء الحنابلة.ت ۸۰۳ «الضوء اللامع» /٥‏ ۳۲۰. 

)٥(‏ (ط) وکان 

(7) في لا ختیارات»: من الصحابة أو التابعین أو تابعیهم. 

(۷۱(ع): آمرا مجمعًا (ط): إجماعًا مجمعا. 

(۸) الأصل (ع): ويسألهم إجماعًا (ط) ويسألهم كفر إجماعًا. والمثبت ما في «الاختيارات». 


ر 


۳ الاد رنه 

۷" = چ پت ۲ ل ماش 72 0 

وان كان مثله یجهلها : فليس بمرتد؛ ولهذا لم یکفر النبئٌ و الرجل الشاك 
فى قدرة الله تعال 60 


التفريق بين الجاهل وغيره بالصفات 


ا من المکفرات» وفرّق في الصفة بين الجاهل وغيره: 
مع أن رأيّ الشيخ رحمه الله تعالى - في التوقّف عن تكفير الجهمية 
کی ایی سپ وس ی 

قال المجدڈ'' يه : كل بدعة کفرنا فيها الداعیةء فا مسق المقلة 
5 ہے ےا رت » آو أن اسم 


ڑرے جم وما أيه دلگ 

فمن کان عالمّا في نکاس هذه البدع : یدعو [لیه ویناظر علیه » فهو 
محكوم بکفرہ. نص أحمد على ذلك في مواضع . انتهی . 

0 یکی کنر همم جوا 


(۱) ۱ لاختبارات الفقهیة» / ۳۰۷. 

(۷) آخرج طرفّا منها عبد ال ؛ بن آحمد بن حنبل في کتاب «السنة»۱/ ۱۳۲-۱۰۲ 

(۳) أبو البرکات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية النميري؛ محدث أصولي فقیه. ت1۵۲. 
«تاریخ ابن رجب » (الذیل ۲۹/۲). 

)٤(‏ الأصل : آسماژه. 

(5) (ع) (ط) : بشيء 

)٦(‏ (ع) : فانظر. 

(۷) (ع): حکم. 


ما ۶۴۹۶ 
9 


مما يتعينٌ الاعتناء به 
روصم کو وا ار e‏ لذن الله 
ماد من لا یعرف حدود ما آنزل له ۷ب علی عورف فقال تعالى : 
الکن ند فا دنا رز أل ینوا شوه ما ز 
رَسُولو- 7 . 
وجوب معرفة حدود الأسماء 


قال شيخ الإسلام : وش فقو السا اف #الأن بها فياه 
مصلحة الآدميين فی المنطق الذي جعله الله رحمة لهمء اسنا 
آنزل الله على رسوله من الأسماء : کالخمر؛ والربا . فهذه الحدود هي 
المميّرة بين ما یدخل في المسمی وما يدل عليه من الصفات ؛ وبين ما لیس 
كذلك . 

وقد ذم الله سبحانه من یعلم حدود ما آنزل الله على رسوله . 
اتف ید 
مق ا جز لقادهوسنيكيا الع عازن 


)١(‏ سورة التوبة آية ۹۷۔ 
(۲) ينظر «مجموع فتاوى ابن تیمیة» ۱۹/ .۲٥۹-٣٣٢٣‏ 


ہے رس سد 
کٹ ا اي 
۰ 
میرح ےر 


2 


الا O‏ تس 
لأجلها" ومعرفة حدٌ الشرك وحقیقه الذي هو أكبر الکبائر . 

جس و CC‏ مور حقيقة الشرك الأكبر 

وتجد كثيرًا من یشتغل بالعلم لا یعرف حقیقةً الشركِ الأكبر» وان 
قال : إنه الشرلٌ في العبادة؛ لقوله تعالی : «واعبڈوا له ولا تَا بو 
سیا 4 ولا رك مات ري لاه وقوله بي : «حق الله على العباد 
أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیگا »۱۱۳۹ 

فإنه-* مع اعترافه بان الشرك الذي حرّمه اللهُ: هو الشرك في العبادة- 
لا يعرف حدٌ العبادة وحقيقتهاء وربما قال: العبادة التي صِرْفُها لغير الله 
شرك : الصلاءً والسجود. ۱ 

فاٍذا لب منه الدلیل علی أن الله سمّی الصلاءٌ لغیره لس لغیره 
شرگا» لم یجده . وربّما قال : لأن ذلك خضوغ والخضوعٌ لغیر الله شرك . 


فیقال له : هل" تجد في القرآن" أو السنة تسميةٌ هذا الخضوع 


(۱) (ط): من أجلها. 

(۲) سورة النساء : آية ۱ ۲. 

(۳) سورة الکهف : آية ۱۱۰. 

۵۹۲۷ ء۲۸٥٢‎ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ قطعةٌ من حدیث آخرجه البخاري في «الصحیح» رقم‎ )٤( 
ومسلم في «الصحيح» رقم ۰۳۰ وأحمد في «المسند» ۸۳ من حدیث معاد‎ 
ابن جبل.‎ 

)٥(‏ ما پینهما ساقط من (ط) ومعلق في هامش(ع) وبجواره كلمة صح. 

)٦(‏ (ط) : هل.ساقطة. 

)¥( (ع) (ط): الكتاب. 


۷٢ م٣1‎ 2 


سر 
قر كا آم قاد ودد 
بات له ای تر الله 


فیقال : وكذلك الدعاءً» والذبخ والنذرٌ: عباداث مع ما یلزمُ هذه 


نت 


العبادات من آعمال القلوب : من ال والخضوع والحت والتعظیم 
والتوکل والخوف» والرجاء وغير ذلك . 


وفی الحدیث : «الدعاء مخ العبادة)”" . 


کے سے ب ر ر 


وقد قَرنْ اللهُ سبحانه بين الصلاة والذبح في قوله : ٭[فصل لرك 


مره 2 مر بو 3 


وار أي : أخيص له صلاتك وذبيحتك › فكما أنَّ الصلاةً لغير الله : 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم ٠ ۳٣٤۸‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه 
لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. وأخرجه الطبراني في «كتاب الدعاء» رقم ۸ من 
حديث أنس» ويشهد له : ما أخرجه أبو داود في «السنن» رقم ۰۱۶۷۹ والترمذي في 
«الجامع» رقم ۷٣۳۲ء‏ وقال: حسن صحیح؛ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف ۳۰/۹۷ وابن ماجه في «السئن» رقم ۰۳۸۲۸ والبخاري في «الأدب المفردا 
رقم ۰۱۸۵ وأحمد فى «المسند» ۰۲۲۷/4 ۰۲۷۱ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» e‏ وابن المبارك في «الزهد» رقم ۰89٩‏ والطبراني في 
«الصغیر»۱/ ۹۷ء و«كتاب الدعاء» رقم ۰۲۰۷ وابن حبان في «الصحيح) رقم ۰۲۳۹۲ 
والحاكم في «المستدرك» .٦۹۱/۱‏ ووافقه الذهبي» والطبري في «التفسیر» 20١/755‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» ۸/ ۱۲۰ كلهم بلفظ «الدعاء هو العبادة» من حديث النعمان بن 
بشیر ؛ وصححه النووي في (الأذکارا / ۳۳۳ > وجوّد الحافظ ابن حجر إسناده.افتح 
الباري»۱/٩۰8‏ وأخرجه أیضا الخطیب البغدادي في «التاریخ» ۰۲۷۹/۱۲ وابن 
مردویه كما في «الدر المنثور» ۳٥٣ /٥‏ من حدیث البراء بن عازب. 

(۲) سورة الکوثر: آية ۲. 


ہک 
ایز 
شركء فكذا قرینْ الصلاق وهو الذبخ لغیره۳: شرك 

وقال تعالى : فل ن لا وسک مَكَيایَ ومماف ينه ري ابیت © 


3 9 ۲ 


کت نا رل الین © 4“ . 


ا 


م 


EE 
لا سرک لم‎ 


- و 


2 


7 
دا 
اعتر اض 


ومن العجب: قول بعض من یحتج للمشرکین بالاموات : 
لا يرجون قضاء حاجاتهم من الميّت [۱/۸] ونحوه. 


الحواب 
فنقول: هذا مكابرة ومغالطة ؛ لأنه من المعلوم عند كل ذي عقل : آنهم 
ما دَعَوْهُم وتذللوا وخضعوا لهم وبذلوا آموالهم بالنذور” والذبائح ؛ 


إلا لأنهم يرجون حصول مطلوبهم وفضاء حاجاتهم من جهتهم. 


كدي 


فکیف يُتصوَّرٌ عند عاقل أن یسمع من يسألٌ الميتٌ والغائب حاجةً بأن 
يقول: اعطني كذاء أو“ آنا في حَسْبِك» ویستفیث به في دفع عدو أو كشن 
ره ويتذلل ويخضعٌ له ثم يقول: إنه لا يرجو حصول مطلوبه ودفع 
مرهوبه من جهته !! 


)١(‏ (ط): لغیر اللّه. 

(۲) سورة الأنعام : الآيتان 2175 ۰۱۱۳ 
(۳) (ع) (ط): لهم بالنذر. 

)٤(‏ (ط): و. 


نم 50 


وكيف يتصو 
أهله- لم لا يرجوهء ویعتقد أنه لا يحضل له من جهته نفعٌ ولا دفعٌ ضوّ! 
فهذا من بین المُحال وأبطل الباطل . 

كيف وهم يفتخرون بقضاء حاجاتهم » وكشف كُرباتهم من جهتهم : 
أن الميتَ ونحوّه يفعل ذلك أصالاًء وبعضهم يقول : 
ہر و 


فبعض منهم يعتقد 


سفعلو: کے 


الأولون؛ كما أخبر الله عنهم أنهم يقولون : هل مکنا عند ارک 
نا تدش ريا إل لله زلق4” . 
بل كثِيرٌ من مبتدعة هذه الامة : أعظم غلوًا واعتقادًا في ولائجهم من 
المشركين الاولین ؛ لأن الله 8# أخبر عن المشركين الموجودين حين 
نزول القرآن : أنهم يُخلصون لله الدعاء في حال الشدةء وینسون آلهتهم . 
وکثیر من عُلاة أهل هذا الزمان : يُخلصون الدعاء عند الأمور المهمة 
قال الله تعالى إخبارًا عن المشركين الاوّلین" : دا كبوا في انب 


(۱) (ع) (ط) : يعتقدون. 


(۲) سورة يونس : آية ۰۱۸ 
(۳) سورة الزمر: آية ۳. 
(4) (ع) (ط): الأولين. ساقطة. 


وقال تعالى : فل اریت إن آتدک عدا لو از تدك اسَعه اسر ) 
دعو ان کش صرق © بل إا دعو کیش ما تدعو إل إن کا ونو 


. ^4 +٣ 
6 n ۳۹ وقال : ولا مس الضر فى الب صل من بر‎ 
وقال : لاقل من سیک من کت الب ات ترا رح رن ای ره‎ 
اعتر اض‎ 
بح ےت ہہ ج کہ‎ 
!! المقبورین والغائبین لی لیس دعاءً لهم بل هو نداء‎ 


الجواب 


فلا یرک یستشيی" هذا القائل من اللَّه إذا لم یستح (۸/ب) من الناس : : من 


هذه الدعوی الفاسِدة السامجة"“ التي ب يروج بها على رعاع الناس ء والله 


(۱) سورة العنكبوت : آية 16. 

(۲) سورة الأنعام : الآيتان ۰6۰ ۱. 
(۳) سورة الاسراء : آية 1۷. 

.۱۳ سورة الانعام : آية‎ )٤( 

)٥(‏ (ع): يستحيي. 

)٦(‏ (ع): والسامجة (ط): السمجهة. 


سبحانه قد سمی الدعاء تد تہ و سے ت270 


خَفِيًا»”' وقوله : مادک ف في الب آن لا اه ال نت کک إن 


ےط 
_- 


كر مر مر ام ۳ 
عم ۔ من الظیلمین ي" . 


أ فرق بين م ذا سال ال حاجة؛ وين ما نا طلبھا من خر 


میت أو غائب؟ ! بأن الا ول يسمى دعاء والثاني نداء ! !! 


maa‏ 0 سپ وجا 
لولا أنه یروج على الجُهّال» » لا سِيّما إذا سمعوه ممن يعتقدون علمه 
ودینہ وأي فرق بين سؤال الميت حاجة؛ وبين سؤالها من صنم ونحوه ! 
بأن الثانى يسمى دعاء والأول نداءً ؟! . 

فان قال : الكل يُسمى نداء لا دعا٤ء‏ فهذا مُشاقَةٌ للقرآنء ومحادٌةٌ لله 
ورسولهء'" ولا یحتاج في بیان يُطلانه إلى آکثر من حكايته . 

وما أظن عاقلا ر يَحِيكُ هذا فى نفسه» وإنما هو عنادٌ ومکابرت إنما 
تروج على أشباه البهائم . 

آما یَخاف هذا أن يتناوله قوله : ولو بالط حضوا بد لَه“ 
)١(‏ سورة مریم : آية ۳. 
(۲) سورة الأنبياء : آية ۸۷. 
(۳) (ط) : وما. 
(5) (ع) (ط): ي : 


ره (ع):ولا. 


(1) ما بینهما ساقط من (ع) و(ط). 
(۷) سورة غافر : آية ۵. 


رنب 


م وه م 


واللّه ٤#‏ سمی سؤال غیره دعاء في غير موضع من کتابه : فان تدعوھر لا 
دا 
والدعاء في القرآن یتناول دعاء العبادة ودعاء المسألة . 
000 7 7 2 ۱ 2 
دعوى أن الشرك هو الصلاة و السحود لغير الله فقط 


ویقال لمن ادْعی أن الشرلٌ هوا والسجود لغیر اللّه فقط : مع أن 
هذا مکابرة من مذعیه» فکما أن السجود عبادةٌ» فكذلك الدعاء والیزه 


1" ا 


والذبح وغیرها؛ كما تقدم تعريفه . 

وقد نهى الله عن دعاء غيره» وذم فاعل ذلك» وأمّرنا بإخلاص الدعاء له 
أكثرَ مما در في خصوصية السجود مع أن الدعاء في القرآن : يكنا ول وهات 
المسألة ودعاء العصادة الذي ید خل فيه السجودُ وغيرٌه من أنواع العبادة قال 


ہے سے سم ہے 


الله تعالی : : وان اک 0 کا 


۳۹ 


اك : عادو الله لوين 1 له رین تر ارون ۵ . 
وقال : «ولم دعو لک 

(۱) سورة فاطر : آية ۱. 

(۲) (ع) (ط) : وغیرهما. 

(۳) سورة الجن : آية ۱۸. 

(۶) سورة غافر : آية .١5‏ 


.۱6 سورة الرعد : آیة‎ )٥( 


رین 
اس سس سح رت 


مر مر ہر 


وقال : #ولا کدع من دون | 


نہ ٦‏ مم 72 ہے Sat‏ 
ا وت 


خن 
مر ر صو سے 92 ر 


رما لا ای ولا یمه إن مت نک له من 


مه ہے م7 ۹ و ١‏ کس سے 
وقال : ٭و کی أجل مکی مدعو من :دون افو من لا تخب 7 إك دوم القيلمة 
وم عن ديهم ولو © 74" . 
روک ر و و ا بے یں 
وقال : © وألزت ند رے من دوز ۵ ما دمل بک (1/۸] من قطير 69 إن 
شا ور م ی مر و ۰ رص سے ہے .صا دا کے موم لو فة 2 جو م 
پرعوهر لا وا وا ا E‏ سکع کت ودوم یم یکفرون 
5 
۹ ۳ 
بشککه : 
وفی القرآن من“ ذلك ما لا يحصى . 


لفظ الدعاء والدعوة فى ي القرآن 


قال شیم الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى -في الكلام على دعوة ذي 
النون-: لفظ الدعاء ء والدعوة في القرآن يتناول: دعاء العبادة ودعاء 
موی نتر قفا و اتآ کت ایت 

وفی حدیث التُرول : «من يدعوني فأستجیبّ له من يسأني فأعطيه, 
من يستغفرني فأغفر له" والمستغفِرٌ سائل» والسائل داع » لکن ور 


سج لك 

(۱) سورة يونس: آية ۱۰۲. 

(۲) سورة الاحقاف : آية ه 

رم) سورة فاطر : الایتان ۰۱۳ ۱6. 

(ع) (ط) : : مثل. 

6 جزء من حديث النزول الم هو آخرجه البخاري في «الصحیح» رقم ۶۵ - 


و و مس 


العاف ۰۳ السافل للخیرِء وَذِكْرُهُمًَا بعد الدّاعي الذي 

یتناولهما وغيرهما : من عطف الخاص على العام . 

پاظما ی[ هه ٠‏ فقولّه : لا إله الا آنت اعترافت 
بتو حيد الألوهية» وهو يتضّمّن النوعین ؛ فان الإلهَ هو المستحق لآن يُدْعَى 
بالنوعین''' 3 ۱ ۱ 
المعبود لابد أن يكون مالكا للنفع و الضر 

وقال ابنْ القيم في البدائع -بعد آياتٍ ذَكَرَهاء قال-: وهذا في القرآن 
کثیرٌء يبين أن المعبود لابد أن يكون مالگا للنفع والضرء فهو يُدعَى للنفع 
والضر : دعاء المسألة» ویدعی رجاء وخوفا : دعاء العبادة. 

فعُلٔم أنَّ النوعین متلازمان» فكل دعاء عبادةٍ مستلزمٌ لدعاء المسألة, 


= ۲۱ ۰۳۳ ۷۰۶ ومسلم في «الصحیح» برقم ۰۷۷۸ من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
أحمد فى (المسند٤٤/٦۱ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد؛ رقم 2١95‏ والدارقطني في 
ی اال ی صمح ےه ہج 
محم دفو وو وی 
الک یر رقم ٦‏ وأبو يعلى في 9مسندہ؟ 4/1 والدارمي في «السئن2١/ ٣٤٣۷‏ 
والآجري فی «الشریعة» ۰۳۱۲ وابن أبي عاصم في «السنة» ۰۲۲۲ ۵۰۷ والدارقطتی 
فى «النزول» رقم ۹۳ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» 515 من سیت چییر برم 
(۱) (ع) (ط) : الدعاء.والمثبت من الأصل واالفتاوی». 


(۲) ینظر «مجموع فتاوی ابن تیمیة» ۲۳/۱۰ - 1 ۲. 


ہے امود ور 
و ار رک 
وکل دعاء مسألةٍ متضمّنٌ لدعاء العبادة . 
إلى أن قال : ولیس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنییّه کلیهما 
ولا استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه» بل هذا استعمال له في حقيقته 
الوا حدة المتضمّنة للأمرين جمیعا . انتهی ۲ . 
فعلی هذا یکون النهی عن دعاء غيره سبحانه نصًا في دعاء العبادق 
و 2 چا 
و“دعاء المسألة حقیقه . فهو نهئ عن کل منهما حقيقة . . 
۳ 
الفرق بين الشرك الاکبر و البدع 
وقد ذکرنا أن الشيحَ تقيّ الدین : انما قال : ترجی المغفرةٌ لمن فعل 
لم يقل ذلك فیمن ارتکب الشرك الا کبر والکفر الظاهر . 
الشرك لا يغفر 
بل قد قال -رحمه اللّه تعالی- : إن لرك لا ُغفر وان كان آصغر . وقد 
قدّمنا بعض کلامه فى ذلك . 


۳٣-۳٣ ابن القیم بدائع الفوائد‎ )١( 
(۳)(ع): بعض. ساقطة.‎ 


سس ۱١٠٠۰۸۸‏ صر | اد 5 
حا اد ایام اک ا 


وت مک 

ونذكر هنا ما" اطُلعنا عليه من کلام وکلام غیرہ من العلماء . 

قال -رحمه الله تعالى- في شرح العمدة”"- لما تكلم في كفر تارك 
الصلاة قال -: وفي الحقیقة فكل رد لخبر الله أو أمره: فهو كفرٌ دق 
أو جل لکن قد يُعفى عم" حَفِيَتْ فيه طرق العلم» وكان أمرًا يسيرًا 
في الفروع. بخلافي ما ظهر مره رخا من ات این من الا ار 
ی ۱ ۱ 


الشك في الباطل خير من الثبات عليه 


۳ کس اط ہ_ af‏ ۶ ۶۰ ] 
وقال ریخا بھی اثناء كلام له في ذم اضصحات الكلامت : لرا من 
أعظم الناس في باب الحيرة» لکن هو مسرف فيه » له نَهْمَةٌ فى التشكيك . 
70ھ على مھ 
لکن قل أن یثبت أحد على باطل محض؛ بل لابد فيه من نوع من الحقٌ ‏ 
وتوجد الردة منهم كثيرًا كالنفاق . 
وهذا إذا كان في المقالات الخفیةء فقد يُقال: لم تُكُمْ عليه الحجةٌ التي 
يكفر صاحبهاء لکن يقع ذلك في طوائف منهم في أمور يَعلمٌ العامة 
(۱) (ع) (ط): بعض ما۔ 
(؟) «عمدة الفقه» لابن قدامة المقدسي» شرحه ابن تيمية شرحًا نفيسًا ولم یکمل» طبعت 
بعض أجزائه. 
(۳) علق في هامش (ع): لعله : عما قد. 
(5) أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التيمي» فيلسوف آشعري» كتب في 
علمي الأصول والفقه ت٦٦٣‏ «وفيات الأعيان» ۳۸۱/۳۔. 


ذل انس ان ہے 
20 
سب 


۷١ ١‏ تیگ 5 ە8ە8ە8ە 0 یپ 


کو رہد 
جج یح لن سا مت ام 


و که 
والخاصة» بل اليهودٌ والتصاری یعلمون أن محمدا یه بعث بها وکفر من 
E E‏ ال رده امہ سو دع اوه خیرم ناهذا 
أظهرٌ شرائع الاسلام . ۱ 

ومثل آمره بالصلوات الخمس. وتعظیم شأنها. ومثل معاداة 
المشركين» وأهل الکتاب . ومثل تحریم الفواحش والربا والمییر ونحو 
ذلك . ہت 

إلى أن قال: وصنّف الرازي كتابّه في عبادة الأصنام والکواکب" 
وأقام الأدلة على حسنه» ورعب فيه . 


وهذه ردةٌ عن الإسلام إجماعًا . انتهی" . 


اليهود يتكرون الشرك 

فقوله کح : بل اليهودٌ والنصارى يعلمون ذلك . هو كما قال؛ فقد 
سمعنا عن" غير واحدٍ من الیهود: أنهم يَعيبون على المسلمين ما يفعل 
عند هذه المشاهد. يقولون: إن كان نبیکم أمركم بهذا فليس بنبی » وإن 
كان نها کم عنه فقد عَصيتّموه . 

فيا سبحان الله : ما أعجبّ هذا !! الیهود ینکرون هذه الأمور الشركية 
)١(‏ «السر المكتوم في دعوة الكواكب والنجوم والسحر والطلاسم والعزائم» ينظر ابن 

تيمية» «درء تعارض العقل والنقل»١/‏ ۰۱۱۱ ۰۳۱۱ وامجموع الفتاوی» ۱۳ / ۱۸۰. 


(۲) ينظر ابن تيمية» «درء التعارضص»۳۱۱۰۱۱۱/۱. 
(۳( (ط): من. 


کک 
۳2 


الاو ن مركن 


ویقولون : ما" بان بها ن وکثیر من علماء هذا الزمان یجوّزون ذلك 
ویوردون الشبه الناطلة علیه( وینکرون على من آنکر . 
گ۶ ۳ ۳ 2۸ و 
آمر الفروع أيسر 
وانظر قول الشيخ : لکن قد یُعفی عما قد خفیث فيه طرق العلم» وکان 
وقوله أيضا : وهذا [إذا کان]'“ في المقالات الخفیّةء فقد یقال : لم 
تقم عليه الحجة التي يَكفْرٌ صاحبها . 
وقال الشيخ کل في الرسالة السنية -لما ذكر حديث الخوارج- : فاذا 
العظيمة فلْيّعلمْ أن المنتسب إلى الاسلام في هذا الزمان قد يمرق أيضًا ؛ 
وذلك بأمور: منها الغلرٌ الذي ذمَهُ الله تعالى : كالغلرٌ في بعض المشایخ» 


(۱) (ط):لا. 
(۲) علق في هامش الأصل على هذا ما نصه : كما قال بعضهم - وأظنه أبو الخطاب -: 
شبهٌ تهافت کالزجاج تخالها وکل کار کون 
(۳) (ع) (ط): أنكره. وانظر ما نقله شيخ الإسلام عن نصارى زمانه : من احتجاجهم على 
عقيدة التثليث الوثنية بما يفعله بعض جهلة المسلمين وضلالهم ؛ الفتاوى » ۰۳۷۰/۱ 
5 . 

)٤(‏ الإضافة من هامش (ع) وکتب عليه كلمة صح. 

)٥(‏ (ع) (ط): النبي. 


7 ا‎ OD 
0 
ہج یت ولعب رو سم‎ 


70 ل مثل 
أن یدغوه 1 1/۱۰]من دون الل بأن یقول : يا سندی فلان أغنى» أو اجیرنی 


3 


أو توکلت عليك. آو آنا فی حسبك . فكل هذا شرك وضلالٌ» ا 
صاحيّه فان تاب والا فیل . ۱ ۱ 

فان اللهَ آرسل الرسل وآنزل الكتبّ؛ ليُعبدَ وحده ولا یجعل معه الا 
آخر. 

A N 0‏ مثل الملائكةء والس 
وغزیر ۰ والصالحين أو قبورهم . لم یکونوا یعتقدون أنها تخلق وترژق. 
وإنما کانوا یدعونهم یقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله 

فبعث الله الرسل تنهى أن بُدعا أحدٌّ من دونه : لا دعاء عبادة ولا دعاء 
ا 

)١(‏ (ع) (ط): كالشيخ. وينظر في شرحه عدي بن مسافر (ت ۵۵۵ ه )» ابن کثیر البداية 
والنهاية ۱۲/ ۲۶۳ 
(۲) (ع): مثل المسیح والملانكة. 


(۳) ينظر ابن تيمية» الوصية الکبری (مجموع الفتاوي) ۳ TAT‏ ۱۳۰۵ (مجموع فتاوی 
ابن تیمیة»۱۱/ .٢٣٥٢٥-١۹۹‏ 


رس 


EAS 7‏ 
الواسطة بين الله وبين خلقه 


وقال أيضًا يه - وقد سُيْل عن رجُلین تنازعاء فقال أحدهما : لابد 
لنا من واسطة بيننا وبين ¿ الله ؛ فإنّا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك > فأجاب 
انشیخ رنه بقوله -: ہے ہہب وہہ 
اللّهء فهذا ان ای ی وه هر رای ومایأمر 
ويّنهى عنه » الا بواسطة الرّسل الذین أرسلهم اللّه إلى عباده . 

وهذا مما" آجمع عليه أهل الملل : من المسلمین والیهود 
والتصاری؛ فانهم يُثبتون الوسائط بين الله وبين عباده : وهم الرسل الذين 
بلّخوا عن اللّه آوامره ونواهيّه» قال تعالی : ال یکی يرب لكك 
لا ونالتا ومن آنکر هذه الوسائظ» فهو كافرٌ بإجماع أهل 


4 


اليل 
وإِنْ أراد” بالواسطة: أنه لابد من واسطة يتََحْذُها العبّاد بينهم وبين 

اللہ في جَلْب المنافع ودفع المَضَارٌ - مثل أن يكونوا واسطةٌ فى رزق 

العباد ونصرهم وهداهم - پسألونه" پذلك"" ویرجعون ي ' 


(۱) (ط) : بذلك. ساقطة. 
(۲) (ط) : ویأمر. 

(۳) (ط) : ما. 

۵ سورة الحج : آية‎ )٤( 
(ط): أرادوا.‎ )٥( 

3 (ط) : یسالون. 

(۷) (ع) (ط) : ذلك. 


7 1 ۳ 
فهذا من أعظم الشرك الذي كمّر الله به المشركين» یت ا لخدن فين 
دون الله“ أولياء وشفعاء : يجتلبون بهم المنافع ء ويدفعون”" بهم المضارٌ . 


. إلى أن قال: مَنْ جعل الاأنبياء والملائكة وسائط » يدعوهم ويتوكل 
علیهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مغل أن یسآلهم غفران 
الذنوب وهدايةً القلوب وتفريجٌ الگربات" وس الفاقات» فهو کافر 
بإجماع المسلمین . ۱ 


لماع وساقط الملوله 


إلى أن قال : فمن آثبت وسائط بين الله وبين خلقه - کالخجاب الذین 


بين المَلِكِ وبين رعيّيه -۱۰[0/ب] بحیث یکونون هم یرفعون إلى الله حوائج 
وأن الله إنما يهدي عباده وینضرهم ویرزفهم ؛ بتوّسطهم : بمعنی أن 
الخلق یسألونهم وهم یسألون الله » کما أن الوسائط عند الملوك يسألون 


ع 


الملوك حوائج الناس ؛ لقَربهم منهم ولاس الو تون 


اا میب نس الوسایل* سیت 
من الملك ؛ لكونهم أقربّ إلى الملك من الاب . 


(۱) (ع): دونه. 

(۲) (ع): ویستدفعون. 
(۳) (ع): الکروب. 

)٤(‏ (ع) (ط) : وبين رعیته. 
)٥(‏ (ع): الوسائط. 


هه كك 


فمن أثيتهم وسائط على هذا الوجه: فهوكافرٌ مُشْركٌ ء يجب أن يُسْتَتَابَ 
فإن تاب والا 


7 دع دلاولا وک 


 + 5086‏ مم . وفي 
القرآن من الرّدّ على هؤلاء : ما لا یع له هذه الفتوى”" . 

ا ا 0 
الأنبياء والصالحین» وآنها وسائل یتقربون بها إلى الله وهو من الشّرْك 
الذي أنكره اللۃعلی التضاری حي قال : ادوا كم 
ابا ن دوب الہ وَالَمَسیع اک مر ۳ ال ية 7 - ۳ 

فقد جرّم تو مع لمر ره نا 
الشرك» «وحکی إجماع المسلمین على ذلك)* ولم یستشن الجاهل 
ونحوه . وقال تعالی, : و له لا یمور أن مرك پو . 

۱ وقال عن المسیح انه قال : ( من بر یلو فقد حم الک علي الج 


ص کے عع 2 ار رد) 
ومأونة اساد : 


۱۲۱/۱ ينظر ابن تيمية» « الواسطة بين الخلق والحق» «مجموع فتاوى ابن تیمیة»‎ )١( 
٦ 

(۴) تر التوبة : اها 

(۳) الواسطة بين الخلق والحق (مجموع فتاوى ابن تيمية » ۸۱ء 

)٤(‏ ما بينهما معلق في هامش (ع) وبجواره كلمة صح. 

.١١15 سورة النساء : آية 54 وآية‎ )٥( 

.۷۲ سورة المائدة : آية‎ )٦( 


بود ل سے لو 


صسےہی ار 
وال ادن دی 


إخراج الجاهل والمتأوّل والمقلد: مشاقة لله ورسوله 


3 
پا م ۷۷٣‏ تست 
۶ 
م 
دسہو رش 


فمن خص ذلك الوعید )''' بالمعائِدٍ فقط ء وأخرج الجاهل والمتأوّل 
والمقلد : ف شای ال وو قرف عن سبیل الممنین . 

ص۵ +1 ۶" "۰۹۶ 
ذلك بالمعاند . 

وهذا مر واضخ ولله الحمد. 

وقد قال" الله تعالی : رس مب وَمُنَذِرِنَ لا یکرت لاس عَلَ ان 


۳ ےہ ور 3 


حجه بعد ا( . 
أئْعَدٌ الأمور المبتدَعَة عن الشرع 
وقال الشیخ أيضًا : وهذه الأمورٌ المبتدَعَة عند القبور آنواع : أَبْعدُها 
عن الشرع'“: أن يسألَ الميِّتَ حاجة» كما يفعله كثيرٌ من الناس . 
وهؤلاء من جنس غَبّاد الأصنام ؛ ولهذا قد“ يتمثل لهم الشيطان في 


صورة المیتِ والغائب» كما يتمثل لعُبَادِ الأصنام . 


)١(‏ ما بينهما معلق في هامش الأصل وعليه كلمة صح. 
)٢(‏ (ط): وقال. 

() سورة النساء : آیة .١56‏ 

)٤(‏ (ط): الشرائع. 

)٥(‏ (ط) : قد. ساقطة. 


لجاد لسن 


وت 


ہت كاه في هذا الأصل : ما ذكره في «اقتضاء الصراط 
المستقیم»؛ حیث قال: إن الدعاء المتضمّ ی 
یفعل أو دعائِە أن یدعو» ونحو ذلك : لا یحصل" ”' غرض صاحبه 


2 


ولا کرت حصول آلغرض ف الا کی الأمور واا الحقیرق واما 
الخ | تیه كإنزال الغيث عند القُحُو ط٣‏ وکشف العذاب النازل . 
فلا ینفع فيه هذا الشرك› قال تعالی : لال آرءیتکم زن تنگ عدا اک اه أ 
انگ اسَاعَة اضر الو نود ان کن دقن (© بل إِيَاهُ تدعو نیکست ما 
تدعو الله آن شام وما ده رکون چ . 


و سے ہے 


رع بر ر< رم 


وقال : قدا ركبو ق 56 دعوا الله. مخلصین أ لذبن ی“ . 


کک 


عا 
وقال .مو یس اسر ا سا مود 8 پاچ . 
وقال : من عحيث ال له اة وكات ال وی ا 


ہر ۶ ” ماے 


۱ ولنه مٌع آ ال یلا ما درون الایات . 
كن هه الفطالب ال تیه لاس جوا الا هو وشا نه دل عل 


(۱) (ع) (ط) : غير الله 

)٢(‏ (ط) : لیحصل. 

(۳) (ع) (ط) : القحط 

(6) سورة الأنعام : الایتان ۶۰ 4۱. 
)٥(‏ سورة العنکبوت : آية 1٥‏ . 

)٦(‏ سورة النمل : آية 


جمدت 
7 ہے لمت ب۸٢۶‏ ود 


EN 
ES 
مو‎ 
0 
حفس‎ 


۱ ور رکه 


توحید وقطع شبهة من أشرك به وعلم بذلك أن ما دون هذا أيضًا من 
الام ھا مدا شيعه لوعن شيك لمات کرت 
بأسباب مُحرّمَة أو مباحة؛ كما أن خلقّه السموات والأرض والسحاب 
والرياح» وغير ذلك من الأجسام العظيمة : دال على وحدانيته» وأنه الق 
كل شم دز أن مافون هد بان بکون علی له رف اضر تي عن 
مخلوقاته العظيمة» فخالق السبب التامّء خالق للمسبّبٍ لا محالة . 
آنواع الشرك 

وجماع ذلك : بن" الشرك نوعان: 

توك ف ھا تھا ا ا SOE‏ 
فی ادع اوک رتم تن مرن الو لا َْلِكُونَ تال در ف التکوبب ملا نی 
اش وما ل یا ين شرل يک ہم ین ہیر 0 . 

فبيْن'“ آنهم لا يملكون ذرَّةٌ استقلا لاء ولا يُشركونه في شيء من ذلك » 
ولا يعينونه على مُلکه . فِمَنْ لم يكن مالگا ولا شریکا ولا عونّاء فقد 
انقطعت علاقنّه . 


(۱) (ع) (ط) : آن. 

(۲) (ع) (ط) : لغیره معه. 
(۳) الأصل : تدبیرا. 
(4) سورة سبأ: آية 77. 
(۵) (ع) (ط): فتبین. 
)٦(‏ الاصل : فلم. 


> 


E 

وكريك في الا لوهية : بان يدعا غیره : دعاء عبادةٍ» أو دعاء مسألةٍ. كما 

قال تعالی : « لیا تر ااك نی فکما آن اثبات المخلوقات 

آسبابا : لا یقدح في توحید الربوبية» ولا يمنع أن یکون الله خالق کل 
شيءٍء ولا یُوجب (أن یذعا المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استعانة . 


2 ۲ 5 000 2 
إثبات بعض الافعالِ الشركيةٍ أسبايًا 
لا یقح في توحيد الا لوهية 
كذلك اثبات بعض الافعال المحرّمة من شرك أو غیره أ آشتتا نا 
لا يَقدّح في توحيدٍ الألوهية» ولا تمنعٌ)۳ أن یکون اللهُ هو الذي یستحق 
الدينَ الخالص» ولا يُوحِبٌ أن تستعمل الکلماث والافعال التي فيها شرل 
إذا كان الله يَسحَظ ذلك /1١1‏ ب ویْعاقب العبد عليه » وتكون مَضََّة ذلك على 
سد لل 
وعامة آياتٍ القرآن تبث هذا الأصل» حنَّى أنه سبحانه قطع أثرٌ 
(۱) سورة الفاتحة : آيةه. 


(۲) ما بينهما معلق في هامش (ع) وبجواره كلمة صح. 
(۳) (ع) (ط) : الإلهية ولا يمنع 


- 


“م ١‏ ہم 
1 کیا 


۰ فذکر یله آباتٍ كير ةفي هذا المعنى . ثم قال : والقرآن عامّته إنما هو 
في تقریر هذا الأصل العظيم» الذي هو أصل.الأصول”" . 
وقال 4 في موضع آخر”"؟: ونحن نعلم بالضرورة أن النبي لا 
لم یشرع ایت اما اکتا مرا ارات لا الانبیاء 
ولا غیرزهم لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة» ولا بغیرهما. كما 
لم یشرع السجود لمیّبٍ» ولا إلى ميت ونحو ذلك . 
غلبة الجهل تدعو إلى التریث في التکفیر حتی تقوم الحجة 
۱ بل نعلم أنه تھی عن ذلك کله وأنه مر الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله» لکن لغلبة الجهل وقلة العلم باثار الرسالة في کثیر من 
المتأخرین : لم يُمكن تکفیرهم حتی يُبيّنَ لهم ما جاء به الرسول . 
06ط و تیاس ا لعو یفاضا کی ۱۳ 
الاسلام إلا تفن لها وقال : هذا أصل دين الاسلام . 
وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا یقول : هذا عظم ما 
بینته لنا ؛ لعلمه بأن هذا أصل الدين . انتهى . 


(۱) «اقتضاء الصراط المستقیم» ٣٢٣٣٠ہ-‏ ۷۰۰۔. 
(۲) (ط): مواضع. 

(۳) (ط) : تدعو. 

(6) (ط) : قط. ساقطة. 

)٥(‏ (ط) : دین. ساقطة. 


س سے شام 


رازب 


ها( 
8072-7 


فقوله له لم يمكن تکفیرهم حتى یبن لهم ما جاء به الرسول - لم 
يقل : حتى یب لهم ما جاء به الرسول -2”.20 - أي : لم يمكن تكفيرهم 
بأشخاصهم وأعيانهم : بأن يقال : فلانٌ كافرٌ ونحوه. 

بل يقال : هذا كفر» ومن فعله کفرّ؛ كما" طلق که الكفرَ على فاعل 
هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تُحصی وحكى إجماع المسلمين على 
كفر فاعل هذه الأمور الشركية . 


وصرح بذلك ا في مواضع » كما قال فى أثناء جواب له فى الطائفة 


0 
۰ 


القلندرية“ . 

قال بعد كلام كثير : وأصلُ ذلك أن المقالةً التي هي كفْرٌ في الکتاب 
والسنة والاجماع» يقال: هي كفرٌ مُطلقًا“؛ كما دل على ذلك الدليل 
ای 


(۱) ما بينهما ساقط من (ط). 

(۲) (ع): (ما جاء به الرسول» ومراده بقوله : لم يكن یکفرهم حتی يتبين لهم ما جاء به 
الرسول وی ) وبجواره کلمة صح. 

(۳) (ط) : کما. ساقطة. 

(4) أصل هذا الصنف : أنهم کانوا قومًا من نساك الفرس؛ یدورون على ما فيه راحة قلوبهم 
بعد أداء الفرائض واجتناب المحرمات. ثم |نهم بعد ذلك ترکوا الواجبات وفعلوا 
المحرمات؛ وسيماهم حلق اللحی؛ وكثير منهم أكفر من اليهود والنصارى. ينظر 
«مجموع فتاوى ابن تیمیة» ۳۵/ 177. 

)٥(‏ (ط) : مطلق. وفي «مجموع الفتاوى»: قولا يطلق. 


سیر 


ی نک ۱ 
الایمان و الکفر من الأحكام المتلقاة عن الشارع 


فان لجان والکفر من الأحکام تلاو عن اللّه ورسوله: اق ات 
مما يَحَکُمُ النامنُ فيه بظنونهم؛ ولا يجب أن يحكم في کل شخص قال 
ذلك : بأنه کافن ختى یثبت"؟ في حقه شروط التكفير» وتنتفي موانعه . 
مثل من قال : إن.الزنا أو الخمر حلال؛ لقرب عهده بالاسلام أو نشوئه 


ببادية بعيدة”" . 
الحذر من التسرع في اله لتكفير 

وقال َكْةُ في موضع آخر - في أثناء کلام له على هذه المسألة - : 
وحقيقةً الأمر في ذلك : أن القول يكون كفراء بطو ی ضا 
فقا ل“ : من قال 1/153] كذا فهو كافر . 

لكنّ الشخص الم ع الذي قاله : لا يحكم ب بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة التی یکفر تارکها . 

كيفية التعامل مع نصوص الوعید 
فهذا كما فى نصوص الوعيدء فان الله یقول : إن اَي یلو آمَوّل 


(١)(ط):‏ تثبت. 
(۲) (مجموع فتاوى ابن تيمية ٤‏ ۰۱۱۵/۳۵ 
(۳) (ع) (ط) : ویقال. 


AEE ۳‏ 
ابتك فلت إتما ری ودوم OYE ٠5‏ 


تا رات دشن يون ارغ نحن . لكنٌ الشخص المعينَ لا يشهد 
عليه بالوعيد» فلا نشھد''' لمعين من أهل القبلة بالنار؛ لجواز ألا يلحقه 
الوعیڈ لفوات شرطه أو بثبوت'” مانع . فقد لا يكون بلغهُ التحريمٌ » وقد 
يتوبُ من فعلہ*“ المحرّم ؛ وقد يكون له حسناث عظيمةٌ تمحو عقوبة ذلك 
المحرّم » وقد يُبتلى بمصائب تكفّر عنه . 00 

وقال ابن القیم في شرح المنازل : ومن أنواعه - أي : الشرك - طلبٍ 
ےد رج وار العو 


أصل شرك العالم 
وهذا أصل شرك العالم» فإنٌ الميتَ قد انقطع عملّه » وهو لا يملك 
لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء فضلا" لمن استغاث به" وسأله أن يشفع له . 
وقال في أثناء كلام له : فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الا وان من 
دون اله ور کات با کانت ۲ 


.٠١ سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) (ع) (ط) : يشهد. 

(9) (ع) (ط) : شرط أو ثبوت. 

(5) (ع) (ط) : فعل. 

)٥(‏ (ط) : فضلا عن أن یملکه لمن. 

)٦(‏ (ع) (ط) : أو 

(۷) ابن القيمء «مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» ۳۶۹/۱ 


کسر ٣۰٠۸۸‏ :1 ےم سر ]ہہت 3 
ا نی نا 
سے 5 : 
تسا( .متس سے 0 سا ١‏ ر ا بسح 
۲ ۲ 


ورد دعر مركن 
<2 ان 9ٰ9 4090+ زره دزن 
أي : تقبل العبادة من دون الله تعالی ؛ فان النذر عبادةٌ وقُربةٌ يتقرب بها الناذر 
إلى المنذور له . 


وقال فی الهدي”" - فى فوائد غزوة الطائف”" - : ومنها : أنه لا يجوز 
إہقاۂ مواضع الشرك والطواغیت بعد القدرة على هذمها وإبطالهاء يومًا 
واحذًا . ۱ ۱ 

فإنها شعائرٌ الكفر والشرك: وهي من أعظم''“ المنگرات» فلا يجوز 
الإقرارٌ عليها بعد القدرة البنَّةَ وهذا حکم المَشاهِدٍ التي بنيث على القبور 
التى اتخذت آوثانا 20 من دون 0+ والأحجار التي تُقصدٌ 
بالتعظيم» والتبرك والنذر والتقبیل . 

فلا یجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتھاء 
وكثيرٌ منها بمنزلة اللاتِ والمُزی ومناة الثالثة الا خری» بل أعظم شركا 
کسکرھا ا الان ۱ 
سس سی یت 
)١(‏ (ط) : وهذه الشجرة. ساقط. 
(۳) كانت في شوال سنة ثمان من الهجرة» بعد منصرفه من غزاة حنين. ينظر «جوامع 

السیرة» لابن حزم/ ۲٢٢‏ ودالدر» لابن عبد البر / ٠۲۷۲‏ 
وع) نی «الهدي» : وهي أعظم. 


اوسن !يرک 

ولم یکن أحد من أرباب هذه الطواغيت یعتقد أنها تخلق وترزق وتحيي 
وثُميت» وإنما کانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوائُهم من المشركين 
الوم عند طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سَنَنّ من كان قبلهم» وسلكوا سبيلهم 
حذو القّذة بالقذ وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع [؟1/ب]. 

وغلبّ الشرك على أكثر النفوس ؛ لِظهورٍ الجهل وحَفاء العلم» فصار 
المعروف منكرًا والمنكرٌ معروفًاء والسنة بدعةً والبدعةٌ سن ونشأ فى 
ذلك الصغير ومَّرِمَ عليه الكبيرٌ» وظمست الاعلام واشعدت غربةٌ 
الإسلام» وقل العلماء وغلبت السفھاء وتفاقم الأمر واشتد البأس» 
وظهر الفساد في الب والبحر بما كسبت أيدي الناس . 

ئ7 

ولکن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل 
الشرك والبدع مجاهدین إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها وهو خيرُ 
الوا وو يو 

والأمر كما قال کل : آن نيت حدوثِ الشرك وظهوره : ظهور 
الجهل”" و خماء العلم» وقلة العلماء وغلبة السفهاء . 


.٢ ٥١٥-٢٥٥/۳ «زاد المعاد فی هدي خير العباد»‎ )١( 
(ط): وظهوره: ظهور.ساقط.‎ )۲( 
(ط): و. ساقطة.‎ )۳( 


>> 000ھ __ 


ے م٦‏ 


و ارلا 
المحادل عن المشركين فاقل لأصل العلم 


فيستبين”" لطالب الحق : أن من جادل عن المشرکین» وسهّل عليهم ما 
ارتكبوه من الشركء واحتجّ لهم بالحجج الباطلة : أنه فاقذ أصل العلم 
وأَفرَضَت فیستحق أن یوت بالجهل» لاا 9 
العلوم القلیل نفغها . 


اس ۳ 2 2 يم سز و 
ففي هذا مصداق قول النبی 22 : «لتتبعن سَئنَ من كان قبلكم خذو القَذة 
المع . ۱ 


مساهمة علماء المناصب و الوجاهة في هدم الدین 


وما أحسن ما قال ابن الضارگ ۱۰ 


وهل أفسد الدین إلا الملوك ‏ وأحب ار سوء ورهبانه» 


() (ع): فتبین (ط): فیتبین. 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» رقم ۰۳4۵۲ ومسلم في «الصحیح» رقم ۹٦٦۲ء‏ 
وأحمد فى «المسند» ۰۸6/۳ ۸۹ء ۹۶ من حدیث أبي سعید الخدري. وأخرجه 
الارن في اف رقم ۰ وأحمد في «المسند» ۲/ ۰۳۲۷ ۰4۵۰ ۵۲۷ من 
حديث أبي هريرة»؛ وجملة «حذو القذة بالقذة» لم تخرج في الصحیحین ء وإنما هي من 
حديث شداد بن أوس عند أحمد في «المسند؛ 4/ .٠۲١‏ وصححه ابن تيمية في إقامة 
الدليل (الفتاوى الکبری) ۳٣/٦‏ 

(۳) اہو عبد الرس عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» مولاهم ثقة ديت 
فقیه عالم جواد مجاهد. جمعت فيه خصال الخیر ت۱۸۱ »تقریب» ۲۲۰. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلیة» ۲۷۹/۸ وابن عبد البر في «الجامع» ۲۰۰/۱ في جملة 
أبيات مطلعها : ی 


ا 2 7 6 
ورو :“أن هلاك من قبلنا ۴ 00 


انا إليه راجعون. 


متسب وی 


استخد ام الشیطان 


قال ابن القیم : ومن ذبح للشیطان ودعاه واستعاذ به وتقرّب الیه ہما 


۳ مع إن 5 رر 
بت رہ فقد عبده ون لم یسم ذلك عبادة» ويسميه استخدامًا وصدق ۱ هو 


استخدام من الشیطان له . 

وقال : 
وال پپٰى 9 ظاهه 
297" 9 ان تفن ایا 
بدعوه آو برجوه ٹم بخافه 
واللٌ ما ساووّهم باللّه في 


= رأيت الذنوت تمیت القلوت 
وترك الذنوب حيةً القلوب 


ثم قال : 

لقد رت القوم في جيفة 
(۱) (ط): من كان. 
(۲) (ع): يدي (ط): أيدي. 
(۳) (ط): یچب. 


ذا القسم ليس بقابل الغفران 
كان من شجر! “ومن انسان 
وی‌ضبه کم صبة اللیّان 
خلت ولا رزق ولا اسان 


ویتی مها الذل ادسانها 


یبین لذي العقل آنتانها !۱ 


.۳۵ ۲ ۷ (ط) : له. ساقطة. والنقل عن ابن القیم في «بدائع الفوائد‎ )٤( 


(۵) (ط) و«الكافية» : حجر. 


ا ورت 
AED‏ سس 


لکنهم" ساژوهم بالله في . خب وتعظیم وفي ایمان 
جدارا تبمتي نع چ ی 
وقال شيخ الاسلام : وأما ما نذرہ لغير الله: کالنذر للأصنام 
والشمس» والقمر والقبور ونحو ذلك. ویس وله أن ينع يعن ال 
المخلوقات . 
الحالف بالمخلوق قَسَمّه هدر 


والحالف بالمخلوقات لا وفاء [1/۱۳] عليه ولا كفارة» وكذلك الناذر 
للمخلوق لیس علیه وفاء ولا كار ا د کلیهما شرف والشركٌ لیس له 
حرمّت بل عليه أن یستغفر الله من العَقّدء ویقول ما قال النبي بل : «من 
حلف باللات والعزی فلیقل لا اله الا الله»۲. انتهی ۳ . 

۸ اھ ات رات یج عم لانعقا وه لان‎ O 
. حقیقتّہ كحقيقته ؛ لأنَ” النذرَ عبادةٌ بخلاف الحلف‎ 


() الاصل و(ع): لکن. تحریف. ۱ 

() في «الکافیة» بين هذا البیت والذي قبله قوله : فالله عندهم هو الخلاق الرزاق مولي 
الفضل والإحسان. 

(9) ابن القيم» «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجیة» / ۰۱5۷ 

(4) أخرجه البخاري في «الصحیح» رقم ٦٦٦٦ء‏ ومسلم في «الصحیح» رقم ۰۱۹6۷ من 
حدیث آبي هريرة. 

۰۱۲۳ /۳۳ ۰۱20/۲۷ ۰9۰6/۱۱ ٤ ینظر «مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )٥( 

(0) (ع) : لا أن (ط) : ولان. 

(۷) (ع) : حقیقته كحقيقة (ط) ساقط. 


و کت راک ۱ و کک 


وقال أيضًا : قوله: SS‏ : آنه ما ذُبح لغير 
ا ايفو 3 هه فيیسة لکذا. 


المذبوح لله أزكى من المذبوح للحم 
وإذا كان هذا المقصود”": فسواء لم به أو لم یلفظ وتحريم هذا 
أظهر من تحريم ما ذبح للحمء وقیل فيه : باسم المسیح ونحوہ؛ لأن ما 
ذيحناه متقريَ به إلى اللّء كان أزكى وأعظم مما ذبحناء هللحم» وقلنا 
فيه : بسم اللّه . فان عبادة الله بالصلا له راك : أعظم من الاستعانة 
ات تاراقع الا مون 


العبادة لغير الله أعظمُ كفرًا 


فإذا خرم ما قيل فيه : باسم المسيح أو الزهری فلا یرم ما قيل فيه : 
لأجل المسيح أو الزهرة» أو" قُصِدَ به ذلك أولى . فان العبادة لغير الل 
أعظمٌ كفرًا اما لان 

فعلى هذا : فلو ذَبَحَ لغير الله متقربا إليه لَحَرُمَ وان قال فيه : بسم الله 
كما" يفعله طائفة من مُنافقِي هذه الأمةء الذين يتقربون إلى الكواكب 
)١(‏ سورة المائدة : آية ۳. 

(۲) (ط): هذا هو. 
(۳) (ط) : به. ساقطة. 


(6) (ط) : و. 
)٥(‏ (ع) (ط) : كما قد. 


بالذبح والبخور"" ونحو ذلك . 


ون" كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبیحتهم بحال 0 


ار ا مر ۹۴ہ تحص 


2 الخاد لین اكت 


الذبيحة مانِعَان. ومن هذا الباب : ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح 
للج“ . 


قال: ولهذا کان عاد الشیاط“ والأصنامء یذبحون لها الذبائح 


5 فالذبحٌ للمعبود غايةٌ" الذَّنّ والخضوع؛ ولهذا لم یَجُز الذبخ لغير الله . 
0 وقال في مو ضع اخر : والمسلم إذا ذبح لغير الله أو دیج بغير اسمه 
/ 6 
۱ لم تبح ذبيحتهُ وان كان يكفر بذلك . 
3 إلى أن" قال : ولان الذبح لغير الله وباسم غیره : قد عم أنه ليس من 


دين الإسلام, بل هو من الشرك الذي آحدئوه . 
قال : وقول الشيخ : انذروا لي لتُقضّى حاجتکم أو استعينوا بي . إن 


() (ط): النذور. وعلق في هامش (ع) وکتب عليه حرف (خ) إشارة إلى ما في النسخة 
الاخری. 
(۲) (ط):إن. 
() عادة جاهلية انقرضت الآن والحمد لله. 
.۰ (5)(ع)(ط): الشیطان. 
(۵) (ط) : غایته. 
)٦(‏ (ط) : آنه. 


۱ 


17 وم ل 
اضر ولم یب یل . 


وقال أبو محمد البَرْبَهاري“ -شیخ الحنابلة في وقته- في عقيدته : 
9 ۶۶ الاسلام حتی یرآ من کتاب الل 
ا کے بد انار رس ن ای أو يُصِلَّيَ لغیر الله أو یذبخ لغیر الله . 
توزذا فعل شيئًا من ذلك“ فقد وَجَبَ عليك أن تُخرجه من الإسلام - فو 
کلام كثير -( انتهی« ۱ ۱ 00 ۱ 

سمع البربهاري من المروذي وغیره"" 
وقال ابن القيم: ريت لأبي الوفاء بن عقيل (۱۳/ب)] فصلا حسئًاء 


فذ کر ته بلفظه . 


/۱۷ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقیم ۱ ۰91۱001۲ (مجموع فتاوی ابن تیمیة»‎ )١( 
۱۲۵/۲۳ ء٥۸‎ ٤+ 

(۲) الحسن بن علي بن خلف؛ حافظ فقیه ثقةء زاهد» جريء في الحق. ۳۲۹ « 
أعلام البلاء» ۸۷۰۵. 

(۳) (ع) (ط) : عن. 

(4) الأصل : شيء. تحریف. 

)٥(‏ إضافة من «شرح السنة». 

(7) (ع) (ط) : کثیر ذکره. 

(۷) کتاب «شرح السنة» /۳۱. 

(۸) ینظر : ابن الجوزي مناقب الامام أحمد (المختارون من الطبقة الثانية) 1۱۸ 


سیر 


ج ی 


ا 

قال : لما صعبت التكاليف على الجُهال والطغام» عَدَلوا عن أوضاع 
الشرع إلى تعظيم آوضاع" وضعوها لأنفسهم»ء فسهلت عليهم ؛ إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمرٍ غيرهم . 

قال : وهم عندي گفاز بهذه الأوضاععء مثل تعظيم القبور وإكرامها بما 
تھی عنه الشرع : مثل ایقاد السَرج وتقبیلها وتخلیقها وخطاب آهلها 
بالحوائج. وگثب الرقاع فیها : يا مولاي افعل لي" کذا وکذا» وآشد 
ترییها تبر که اف انیت سی ارو و الال ا واه 
الجْرَقٍ على الشَّجَر اقتداء بمن عَبَدَ اللات والعّْی . 

ہیدہ 9۶۵ ۶“ وس ا ی 
وعلي أو“ لم يعقد على قبر أبيه زج" بالجص والآجرء ولم يخرق 
ثيابه» ولم يرق ماء الورد على القبر . انتهى“ 

فانظر إلى تكفيرٍ ابن عقيل لهم » مع إخباره بجهلهم . 
( الأصل و(ط): تعظيم. ساقطةء وعلقت في هامش (ع) وكتب علیها : صح أصل. 
(۲)(ع) (ط) : بى. 
(ضل واا 
(4) (ع) (ط): و. 


(6) الارج : ضرت من الأ بنية. «التاج» ه/ . 
() ابن القیم «إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان» ۰۲۱6/۱ 


تت 


u,‏ کہا 

وقال الشيخ قاسم الحنفي”" في شرح درر البحار : النذرٌ الذي ينذره 
أكثرٌ العوام على ما هنو مشاهد الآن: کان یکون لانسان غاتبٌ أو 
مريضل» أو له جاجةٌ ضرورية» فيأتي إلى قبر بعض الصٌّلحاءٍء ویجعل 
على رأسه سترةّ؛ ويقول: يا سيدي فلان ! إن رد الله غائبي أو عُوفي 
مريضيء أو فضیث حاجتي . فلك من الذمّب كذاء أو من الفضة كذاء 
أومن الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع كذا. فهذا باطل 
بالإجماع لوجوو منها : أنه نذر لمخلوقء والنذرٌ للمخلوقِ لا یجوز؛ لأنه 
عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق . 

ومنها : أن المنذور له ميتٌ» والمیث لا يملك . 

ومنها : أنه ظن أن المیت یتصرف في الأمور دون اللَّهء واعتقادٌ ذلك 
كفر . 

إلى أن قال : إذا علمتَ ذلك . فما يُؤخذ من الدراهم والشمع والزیتِ 
وغيرهاء ويُنقل إلى ضرائح الأولياء تقرّبًا إليهم» فحرامٌ بإجماع 
الف 


۸۲۰ /۱ ينظر في ترجمة قاسم الحنفي ( ت ۸۷۹ ه ) البغدادي» هدية العارفين‎ )١( 
الأصل : على. ساقطة.‎ )۲( 
۳۲۰ /4 نقله ابن نجيمء في «البحر الرائق»‎ )۳( 


a 


یس ۰ مسر ا2 
جا زد 2 
OD‏ = شا سس 
جت سے سم 5 95 


وک رکه 
معنی الذیح لغیر الله 

- وقال النوويٌ”"- في شرح مسلم» على قول التبي ب : «لعن الله من 
ذبح لغیر الله" - : المراد به آن کے بغیر اسم اللہ کمن یذیح للصنم أو 
للصليب» أو لموسی أو لعيسى ».أو للکعبة. ونحو ذلك . وکل هذا حرام 
ولا تحل هذه تحت 

وسواء كان الذایخ مسلمًا أو نصرانيًا . 

إلى أن قال : فان قصّدّ مع ذلك تعظیم المذبوح له -غير الله- والعبادة 
له . كان قرا فان کان الذابخ معا :ضاويالديح مُرتذا . انتهی٩.‏ 

وقال الشیخ صنع اللّه الحنفي*» - في الرد على من آجاز النذرٌ (۱/۱6) 
والذبخَ للأولياءء وأثبت الأجر في ذلك - : فهذا الذبخ والنذن إن كان 


(۱) آبو زكريا يحيى بن شرف النووي» حافظ فقيه» في عقيدته بعض الانحراف عن جادة 
أهل السنة والجماعة› 09۶۰۶۵۷ ت5لا5” اشذرات الذهب » ۳۵7۲/۵ 

(۲) قطعة من حديث أخرجه مسلم في «الصحیح» رقم ۶۸ء وأحمد في «المسند» /١‏ 
۸ ء ۲ من حديث علي بن أبي طالب ويه وأخرجه النسائي في 
«الکبری» (كتاب الرجم) كما في «تحفة الأشراف» ۰۶۰/۱ وأحمد في «المسند» /١‏ 
۹ء ۱۷ وعبد بن حميد امسنده" رقم ۵۸۷ والحاكم في «المستدرك» ۳٥٣ /٤‏ من 
حدیث ابن عباس و 

(۳) (ط) : لديسة: 

(5) النووي» «المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» ۰۱5۱/۱۳ 

(۵) يُنظر في ترجمة صنع الله الحنفي المكي (ت ٠ھ‏ ) البغدادي» «هدية العارفین» 
۵۸ھ 


على اسم فلان.وفلان» لغیر الله . فيكونٌ باطلا . 
برعم 


وفي التنزیل : «ولا تآ ڪل يا زب سم اه َد ئل رم صانق 


و 


وشن ریا ناف یورب الَلیت »۳ أي : صلاتي وذبخي لله» كما فسر به 
قوله : فافصل ريك وار چ 

ل واليِذرٌ لغير الله إشراك مع اللّه. 

إلى أن قال :.والنڈر لغیز الله . کالذیح لغیره. 

۱ پد کر فقي در یں او من 

وقال الفقهاء 
والنذن والیمین . ۱ 

قال : والحاصل : أن النذر لغیر الله : فجورٌ» فون أين تحصّل لهم 


الأجور ), 


: خمسة لغیر الله شرك : ال رکوغ والسجودء والذبخ» 


وقال ابن النہُاس!“ في كتاب الکباثر : ومنها: ایقاد السَرّج عند 
الأحجار والأشجارء والعيون والابار ويقولون: إنها تَقبَلَ النذرَ !! 


(۱) سورة الأنعام: آية .١7١‏ 

(۲) سورة الأنعام : آية ١757‏ 

(۳) سورة الكوثر: آية ۲. 

۱۱ صنع الله الحنفي» «سيف الله ورقة‎ )٤( 

۸١٤ت أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الدمياطي» فقيه وداعية إصلاحي‎ )٥( 


«شذرات الذهب). 


ےت لرک ی 


وا A‏ 
وهذه كلها بد ومنکراث قبيحةء تجب إزالٹھا ومحو آثرها ؛ فان أكثرٌ 
الجهال یعتقدون آنها تنفع ونَضْرٌ: وتجلِب وتدفع» وتشفي المرضی" 

ورد الغائب إذا در لها . وهذا شرك ومُحادٌةٌ لله ورسوله. 


تزیین الشیطان للعامة 


وقال آبو محمبٍ عبذ الرحمن بن إسماعيل الشافعي» المعروف 
بأبي شامة مة”- في کتاب البدع_والجوادث- : ومن هذا القسم آیضا : ما قد 
عم الابتلاء بەء من تزيين الشیطان للعامة تخليق الحیطان“ و العمّد» 
وسَرْج مواضعٌ مخصوصة يحكي لهم حا أنه رأى في منامه بها أحدًا 
ممن شهر بالصلاح والولاية» فیفعلون ذلك» ويحافظون علية» مع 
تضییعهم فراتض الله وسنته ویظنون آنهم متقربون بذلك" . 

ثم یتجاوزون هذاء إلى أن يُعظَمّ وَفْعُ تلك الأماكن في قلوبهم؛ 
فيعظمونها”'. ويرجون الشفاء" لمرضاهم وقضاء بالنذر لهم » 
وهي من بين عيونٍ وشجر وحائط !! . 
(۱) (ع) (ط) : المرضی. 
() «تنبیه الغافلین» للنحاس /۰۳. 
(۳) حافظ أصولي» وداعية إلى السنة. ت 556. «شذرات الذهب" ۰۳۱۸/۵ 
)٤(‏ خلّقه تخليقًا : طیبه فتخلق به. ترتیب القاموس ۰۱۰۰/۲ 
شی کو با ل ی ل 


)٦(‏ (ع) (ط) : فيعظمونها: ساقطة. 
ٰ۷( 2 (ط): الشفاعة. 


ی ولاک ۱ تبعت 
الشتحرة ة الملغؤنةٌ في دمشق 


۷ گت" -صانها الله - من ذلك مواضع متعددة: كموينة 
السمّی خارج باب توا والعمودٌ المخلّقُ داخل باب الصفیر؛ رای 
الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق- جیب ات 
قطعها واجتثائها من أضلها - فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث 
حيو ف کته 

ثم قال : قال أبو بكر الطرطوشي": فانظروا رحمکم اللّه . أينما 
وجدتم : سِدرةً أو شجرةٌ یقصدها الناسُ» ویعظمونها ویرجون الب 
والشفاء من قبلها وينوطون”" بها الاير رال و ف انا ظط 
[٤١/ب]‏ فاقطعوها . ۱ 


عين العافية بإفريقيا 
ثم قال" : ولقد أعجبني ما صنعه الشیخ أبو إسحاق الجبيناني ا 


0ت ل حكى عنه صاحبه 
الصالح أبو عبد الله محمد بن أبي العباس المؤدَّب : أنه كان إلى جانبه عينٌ 


(۱) محمد بن الوليد بن محمد بن خلف» تلميذ أبي الوليد الباجي الإمام الکبیر؛ حافظ 
فقيهء نقي المشرب.ت ۵۲۰ «سير أعلام النبلاء» ۱۹/ .٦۹۰‏ 

اہ ج الف ررر راتكه من شاب « الط ادت وان ف ي 

(۳) أبو شامة لال 

/١ إبراهيم بن أحمد بن علي بن مسلم» البكري الوائلي. ت۹٦۳ «الديباج المذهب»‎ )٤( 
۔.٤‎ 


سس 


میں ع اقعافت کان العامة فاقوا بچاء يأترتها من الا قاق »من تدر 
عليها نکاخ أو ولد قالت : امضوا بي إلى العافية» فتعرف بها الفتنة . 

ا 
نحوهاء فخرجت فوجدته قد هدمها ء وأذن الصبح عليها! . ثم قا 
إني مدمتها لك فلا ترفع لها رأسًا»؛ فما رفع لها رأ لین 

وکان الامام آبو محمد بن أبي زيد' شم ای سا من 
ویقول : طريقة أبي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت”' 

01 اتروع 
من ادعى أن للأولياء تصرفات' “ في الحياة وبعد الممات» على سبيل 
الكرامة - : هذا وإنه قد ظهر الآنَ - فيما بين المسلمين- جماعاتٌ يدّعون 
أن للأولیاء تصرّمًا في حياتهم وبعد الممات» ويُستغاتٌ بهم في الشدائد 
واا 


وارد له 


وبهم تکشف المُهمات وتف ی تا 
الحاجات ؛ مسق لین على أن ذلك منهم کرامات . ده 7 
وقالوا: منهم أبدالٌ وثقباء وأوتادٌ ونجباء» وسبغون وسبعة وأربعون 
)١(‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» لابي شامة/ ۲۹-۲۳. 
5 الا سل ۸ س زع لط ینمی زید. تحریف. وهو عبد الله بن عبد الرحمن التقزي: 
حافظ فقیه. ورع ت٦۳۸‏ «المدارك» ۲/ .٦۹٤۲‏ 


5 القاضى عياض فى «المدارلد» ۲/ 0٠ ٠‏ 
)٤(‏ (ء) (ط): تص فا. 
5 


SSN —‏ وت 


وا 0 
وأربعة» والقطبٌ هو الغوثُ للناس وعليه المَدارُ بلا التباس !! 
٠‏ وجوّزوا لهم الذبائحَ والنذورًء وأثبتوا لهم فيهما الأجور! 
التفريط والافراط 
قال : وهذا كلام فيه تفريظ وإفراظء بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب 


السرمدي؛ لما فيه من روائح الشرك المحّق» ومضادة الكتاب العزيز 
المصدّق ومخالف لعقائد الأئمةء ما اجتمعت عليه الأمة . وفي التنزیل : 


ہے واس ماسر ہپ ا کو مرن سكاع کے وع ۔ 14 ے 
ومن دِشافق الرسول من بعد ما ثبين له الهدى ویتیعغ عير سیل وین وله ما 


عد 


لم 7 2 ےک ree‏ کی اگ 
إلى أن قال : الفصل الأول : فیما انتحلوه من الإفك الوّخيم والشرك 
العظیم . 
35 دعوی التصرف بعد الممات 


إلى أن قال : فأما قولهم : إن للأولياء تصرقًا في حياتهم وبعد الممات : 
فيرده قول الله تعالی : ال مح ً74 آلا له لاق رلتیه وو 
یس لکوت ررض ونحوہ'“ من الآيات الدالة على أنه المنفرد 


(۱) سورة النساء: آية ۱۱۵. 

(۲) سورة النحل : الایات ۰۱۰ ۲٤‏ ۰1۲ ۰۱۳ 16. 
(۳) سورة الاعراف : آية 6 ۵. 

(8) سورة الشوری : آیة8۹. 

(6) (ع) (ط) : ونحو ذلك. 


5 : 
سس 


7 ۳۹ 0 
بالخلق والتدبير ]1/۸٥[‏ والتصرف والتقديرء ولا شيء لغيره في شي ء ما بو جه 
من الوجوه. والكل تحت ملكه وقهره : تصرفًا وملكاء وإحياءً وإماتةء 


وخلقا . وتمدّ ح الربُ سبحانه بانفرادہ في ملک بآبات من كتايه کقولہ: 
«هل من حَلقٍ عر که "6 و« والدبت نغور من دونه مَا بأ ورت من 
فطمبر که 4 وذكر آيات في هذا المعنى . 

ثم قال : : فقوله في الآيات كلها : من دونة. آي : من غيره» فإنه عامٌ 
یدل فيه من اعتقدته من ولي وشیطان تستمده؟. فان لم“ يقدر على نصر 
نفسه كيف یمد غيره؟ ! 


إلى أن قال : فكيف رم ور لغيره- من کر - آن يتصرف؟ ! 

اد هذا من السفاهة لقولٌ وخیخٌء وشراڈ عظيمٌ . 

إلى أن قال : وأما القول بالتصرف بعد الممات: فهو أقبح*© وأشنع 
وآبدع من القول بالتصرف في الحياةء قال -جل ذکره- : نک م تك میت وہ 


ولمم 
27 3 وا وق آلانشی حن ؤت ولق 2 تم 2 متام مها 


)١(‏ سورة فاطر : الآية". 
)٢(‏ سورة فاطر : آية .١7‏ 
)۳( (ع) (ط): أي. ساقطة. 
(4) (ع) ولي ونبي. 

(5) (ع) (ط): من لم. 

(5) (ع) (ط) : أقبح. ساقطة. 


(۷) سورة الزمر : آية ۳۰ 


1 و الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 
الحديث جع ذلك وما ضرم دال على انقطاع الحس والحركة من 
المیت ٠‏ أذ رسكي قل وأنأعمالهم منقطعة عنْ زيادة ونقصان : 


توق ذلك : أن" لیس للمیت تصرف فی ذاته- فضلا عن غیره- بحرکت 
وآن روحه محبوسه مرهونه بعملها من خير وشر» فاذا عجز عن حر کته لنفسه 
فکیف یتصرف لغیره؟ . 

۶> يخبر أن الأرواح عند وهؤلاء الملحدون یقولون : إن 
الأرواح مطلقة متصرفة ! قل أأنتم أعلم آم اللّه ؟. 

و 
ضابط الكرامة 

قال: وأما اعتقادهم أن هذه | لتصرفاتِ لهم من الکرامات : فهو من 
المغالطة ؛ + لأن الكرامة شيء من عند الله > يُكرم بها آولیاعی لا قصد لهم 
فيه ولا ولا قدرة ولا علمء كما في قصة مریم ابنة عمران» وأسید بن 


(۱) سورة الزمر : آية۲؟. 

(۲) سورة الأنبياء : آية .٠١‏ 

(۳) سورة المدثر : آية ۳۸. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في «الصحیح» رقم ۳۰۱ من حدیث أبي هريرة. 
)٥(‏ (ع) (ط) : أنه. 


29 حا ف اسع ہے 
5 3 4 7 1 
ٹ ۰ ۷ 
سم سست 0 و سی 
سس سس س س رج سر سحت 


2 یر" ۰ وأبي 1 الخولاني“ 
cS‏ 
وأبدع ا و تعالى : امن 1 کت اط إا E‏ و E‏ 


مر و مر گر ۶ اب 


َيَجَعَلْس حل الارض أولدة مم ا ال من يتيك من امت ار 


۳1 


ی 2 و رو مر و ع رمدي 2 5 


داح تدعوتم تضرعا وخفية لين أنحدنا من هذ لتونن ا ںہ وذكر آی بت 
ااا 
الله هو الكاشف للضر لا غیره 


ثم قال: فإنه - جل ذکره-: قرر أنه الكاشف للضر لا غيره 3 وأنه 
المتعِیْنْ لكشف الشدائد [۱۰/ب] والكربء وأنه المتفوٴد!“ باجابة 


)١(‏ أبو يحيى بن سماك بن عتيق الأنصاري الأشهلي» صحابي جليل» مات سنة عشرين» 
وكان من خبره وَل أنه سمر ذات ليلة هو وعباد بن بشر عند رسول الله ل فتحدثا 
معه . ثم خرجا فأضاءت لهما عصا أحدهما فمشيا في ضوئهاء فلما تفرق بهما الطريق 
أضاءت لكل واحد عصاه. أخر جه ابن سعد في «الطبقات» ۳ وأحمد في 
«المسند» ۳/ ۰۱۹۰۰۱۳۸ ۰۲۷۲ والحاكم في «المستدرك» ۲۸۸/۳ء والبيهقي في 
۴ ۲ والبخاري في «الصحیح» رقم ۳۸۰۵ تعلیقّا من حدیث آنس. 

(۲) عبد الله , بن آثوب الشامي» ثقة عابد زاهد» ت في زمن ابن معاوية السفياني» من 
کراماته : نجاته من النار التي أججها الطاغية الکذاب. الأسود العنسي ؛ ثم ألقاه فیها. 
قال عنه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ونه : الحمد لله الذي لم يمتني من الدنياء 
حتی أراني في أمة محمد ی من فعل به كما فعل بابراهیم خلیل الرحمن #. أخرجه 
آبو نعيم في الحلية ۰۱۲۹/۲ 

(۳) سورة النمل : آية .٦٦‏ 

. 1۳ سورة الانعام : آية‎ )٤( 

)٥(‏ (ع) : المنفرد. 


3 ہک 20 ۰ 11 ہز 7 
ي و 2 کے 
رد َال مركي 


المضطرین » وأنه المستغاث لذلك كلف 7 القادر على دفع الف )0۱ 
وعلی ایصال الخیر» فهو المنفرد بذلك . فادا تعين -جل ذکره خرج 


: و 37 ١‏ 5 1 
غيره*" من ملك ونبيّ وولي . 


۰ 


معی تيحن الاستغاة بغیر اللد؟ 

قال : والاستغاثة تجوز غي الأسباب الظاهرة العادیق 0+000 
الحسية: في قتال» أو إدراكِ عدو أو سَبّع ونحوه. کقولهم: ای 
70 9۳ 9۹9 09“ 
الظاهرة بالفعل . ۱ ۱ 0 

وأما الاستغاثةٌ بالقوة والتاثیر أو في الأمور المعنوية من الشدائد : 
کالمرض وخوف الغرق والضيق» والفقر وطلب الرزق» ونحوه. فمن 
تا اللہ قاذ طالب نھاشرد 

قال : وأما کوثهم معتقدين التأثيرَ منهم في قضاء حاجاتھم؛ كما تفعله 
الجاهلیة*؟ العرب؛ والصوفية الجهال» وينادونهم ويستنجدون بهم : فهذا 
من المنگرات . ۱ 


)١(‏ (ط): الضر. 

۲( (ط): عن غيره 

(۳) ینظر «شرح عمدة الحافظ» لابن مالك/۲۸۲. 
)٤(‏ (ط) : جاهلیة. 


الد ENG‏ لک 
الجھل الخطيز وحفرة السعيز ۰ 

إلى أن قال: فمن اعتقد أن لغیر اللہ - من نب أو ول أو روج أو غير 
ذلك- في کشف كربةٍ أو قضاء حاجة تأثيرًا . فقد وقع في وادي جهل 
خطير» فهو على شفا حُفرةٍ من السعیر . ' 

وآما کونهم مستدلین غلی آن ذلك تھے کرامات : فحاشا أولياء له آن 
تچ سوہ س یہ ھکولاے 
توا عند تس ما یدھم لا یربکا إِلَ الله ي ره ید ین 
دونو ءال کة إن بر 6 ی ٠پ‏ . 
۱ فان" ذِكْرَ ما ليس من شأنه النفحٌُ ولا دفعٌ لر من نبي وولی وغيره» 
على وه هش إشرالك" مع الله ؛ إذ لا قادرٌ على الدَّفع” غیره 


ولا خير إلا خیره . 


(۲) سورة يونس : آية ۱۸. 
(۲) سورة الزمر: آية ۳. 
)٤(‏ سورة یس : آية ۰۲۳ 
(5) (ع): أي فإن. 

(5) (ط):أشرك. 

)۷ (ع) (ط): النفع. 


)سب 


7 6 اد 5-0 
الأبدال و النقباء والأربعة والأربعين 


وآما ما قالوه : إن فیهم آبدالا وثقبای رتاک رتبا و وسہعین 
وسبعة ء وأربعين وأربعة ےرت ۱ 
520 لے مت ال 
و کلام العلماء في ذلك کثیرٌ» واكتفينا بما ذكرنا : 
سد باب الفتنة مقصد شرعى 
وتقدم في کلام | لشيخ » الإشارة إلى أنه: لولا أنه خش من الفتنة 
ہیی سور ی 


ال yy‏ وت نے 
وأولياء 7 الشیطان»(۳ ۰ وغیره من کتبه . 


(۱) آبو بکرء محمد بن عبد الله المعافري الأندلسي» حافظ فقيه مفسرء ت ۵4۳ «تذكرة 
الحفاظ» ۶/ 15915. 

(۲) صنع الله الحنفي» «سيف الله على من كذب على أولياء الله؛؛ الورقات: ۰۲ ٥-۸ء‏ 
.١‏ 

(۳) مطبوع متداول» ورأيت له نسخة خطية جيدة بقلم بقلم الشيخ محمد بن حمد بن راشد بن 
عساكر. كتبت سنة ۱۲۸۷ھ 


درم 


کے 

مخاطبة الشیاطین لمن يدعوهم 
۱ قال : : وال يطان يُضبل بني آدم بحسب قدرته فمن عبد الشمس والقمر 
دالكواكب ودعاهاء كما يفعله"' هل دعوی'” الكواكب . فإنه ینزل عليه 


شیطان ٦‏ ئ0000 پسمون ذلك روحانيات 


0" قد تخاطبهم الشیاطین وکذلك من استغات 
بميتٍ أو غائب» وكذلك من دعا الميتّ» أو دعا عنده وظة © آن الدعاء 
عند قبره أفضل منه فى البیوت""؟ والمساجد 


تخييلات الشياطين 


وللتصاری وااو ل من المسلمین أحوال عند المشاهد یظنونها 
کراماتٍء وهي من الشیطان : مثل أن یضعوا سراویل عند القبر» فیجدونه 
قد عٌقِدَ. أو یوضع عنده مصروع فیبصرون شیطانه قد فارقه» فیفعل هذا 
الشیطان ؛ لیضلهم . ومثل أن يرى أحذهم أن القبر قد انشق» فیخرج منه 
إنسانء فیظئه المیت". 


(۱) (ع) (ط) : یفعل. 
(۲) (ع) : دعاء. وفي «الفرقان» : 

(۳) (ع) (ط) : ویخاطبه. 

)٤(‏ (ع): ویخبره. 

(ه) فى «الفرقان»: أو دعا به أو ظن. 

53 (ط) من الییوت. 

(۷) ابن تيمية» «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان»/ ۰۱۳۱ ۰۱2۲ 


ری 
ا ای نا ar‏ 


واد رک 


ومن هولاء : من يستغيث”" بمخلوق حي أو میت ؛ سواء کان ذلك 
الحي مسلما أو نصرانيًا أو مشرگا. 

فیتصور الشیطان بصورة ذلك المنتغاث به » ویقضی بع حاجة ذلك 
المستخیت . فیظن أله .ذلك افش آو انه ملك علق مورت واتما هو 
شیطان أضلّه ؛ لما آشرك بالّه كما كانت الشياطين تدخل الاصناع زتکلم 

ومن هؤلاء من یتصور له الشیطان ویقول له : آنا الحضر! وربما آخبره 
ببعض الأمورء وآعانه على بعض مطالبه . 

ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهماء ومنهم 
من یحمله عشیة عرفة ثم يعيده من ليلته”". 

ومنهم من كان يُؤتى بمال مسروق تسرفّه الشياطين وتأتيه به» ومنهم من 
کان دعن الس قا 

قال راه : حتى إني أعرف من هؤلاء جماعات» يأتون إلى الشيخ 
نفسه الذي استغاثوا به - وقد رأوه أتاهم في الهواء- فيذكرون ذلك له . 

وهؤلاء يأتون إلى هذا الشیخ : فتارة يكون الشیخ نفسّه لم يعلم بتلك 


() في جميع النسخ : يستعين. والمثبت من «الفرقان». 
(۲) ابن تیمیةء «الفرقان» /۱۳۵. 

(۳) المصدر السابق/ ۸۷۔ 

)٤(‏ (ط) : له. ساقطة. 


لدو سس 011 


ردب تایلک E‏ 

القضية . فان كان يحب الرياسة سكت » وأوهمهم أنه نفسه أتاهم وأعانهم . 
وان كان فيه صدق مع جهل وضلال > قال: هذا مَل صوره اللّه على 
صورتي! وجعل هذا من کرامات الصالحین؛ وجعله عمدة لمن يستغيث . 
بالصالحين ویتخذهم أربايًا ؛ وآنهم إذا استغاثوا.بهم بعث الله ملائکته 
(ب)] على صورهم تُغیث المستغيثين بهم . 

ولهذا : أعرف غير واحدٍ منهم ممن فيه صدق وَرُهدٌ وعبادةٌء لما ظنوا 
أن هذا من كرامات الصالحين» صار أحدّهم يوصي مريديه”" 2 یقول : إذا 
كانت لأحدكم حاجة فلیستغث" بي وليستنجدني! ! 

ویقول : أنا أفعل بعد موتي ما كنت أفعل في حياتي! وهو لا يعرف أن 
تلك شياطين تُصوَّر" على صورته ؛ لتضله » وتضل آتباعه . فيّحسّن لهم 
الإشراك باللّه ودعاء غير الله » والاستغاثةً'“ بغیر الله . 

وأنها قد ثُلقي في قلبه : أَنّا نفعل بأصحابك بعد موتك ما كنا نفعل بهم 
في حياتك . 

فيظن هذا : من خطاب إلهي ألقي الیه . فيأمر أصحابه بذلك- وذكر 
أشياء كثيرة من هذا الجنس وأعظم منه -. 
(۱) أتباعه والمفتونون به. 
(۲) الأصل : فلیستغیث. تحریف. 


(۳) (ط) : تتصور. 
€3 ۹2 (ط) : والاستعانة. 


سے DN‏ سس« 
موقف المسلم من ذلك 
٩‏ أن الانسان إذا سمع بوقوع مثل ذلك : لا د 9 


ولا یغتر به(/؛ إذا عرف أن مثل هذه الأمور» تقع لعْبّاد الأصنام والقبور . 
والأمر كله لله : ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . . 


فصل 
٠‏ ما يتعين على من نصح نفسه 


حا عاو شع مع وطق ایت سال رو 
ومُحاسَبٌ على اعتقاده وقوله وفعله : أن یمد لذلك جوابًاء ويخلع ثوبئ 
الجهل والتعصب. ويُخلص القصدً في طلب الحقء قال اللّه تعالی : إكُلُ 
اک تما عظکم بوجدو أن تقوم موأ َه مني وشردی شر ترک“ . 

0111181023 
نموا مآ ن وك ولا عون دوہ اولیاء یلا کا گرو © ہہ 
وقال تعالی ِ تب ليك مرك نبا ٤او‏ ودک اور الاک“ . 


)١(‏ (ع) : يستعبده. 

(۲) (ط) : لا یستبعده ولا یستغتربه. تحریف. 

(۳) ینظر ؛ ابن تیمیةء مجموع الفتاوي : ۸ ٢۲۷/۱۹‏ 
)٤(‏ (ط) : وفعل. ساقطة. 

.55 سورة سبأ: آية‎ )٥( 

.۳ سورة الأعراف: آية‎ )٦( 

(۷) سورة ص : آية ۲۹. 


سر 


واه کر ئوہ 
العلاج للنزاع والاختلاف 


ولما كان قد سبق في علم الله وقضائه : أنه سيقع الا عتلاف بين الأمة . 
و ۱ الرد إلى كتابه وسنة نبيوء قال تعالى : 


9 ميرم +4 گرم وم 7 و 7 رڈ ی4 4 2 
فإن زعم في شی فردوه إل آ۵ لو والرسول إن 2 تھی 077 والیوم الان خر دک حي 
رس اوی . 


قال العلماء : الرد إلى الله : الردُ إلى کتابه . ۳ رد 
إله في حیاته: والرد إلى رو ی 

. ودلت الآية: أن من لم يرة عند اتا ااا فى 
528 ؛ لقوله تعالی : إن كم زمرت اھ ریز ْم اه فهذا شرط ينتفي 
المشروط يانتقائة . 

ومحال أن يأمر الله الناسَ بالردّ إلى ما لا 1/3 يفصل النزاعَ ء لاسيما 
في أصول الدین : التي لا يجوز فيها التقلید عند عامة العلماء . 

وقال الله تعالى : فلا وَرَيْكَ لا يموت حی بوا یکا کر 
خف ا ماران اقيق لمعدر 
(۱) سورة النساء : آية ٩‏ ۵. ۱ 

(۲) (ط) : الرسول. 
(۳) (ع) (ط): مماته. 


(5) ینظر «تفسیر الطبری» ۸/ 5-596 9۰. 
)٥(‏ سورة النساء آیة 1۵. 


2ك 


الع اوا 

ولما أخبر النبيّ پچ بوقرع الا ختلاف الكثير بعدہ - بِيْن أمته- : أمرهم 

عند وجودالاختلاف بالتمسك بسنته» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 

بعد فقال پل : «إنه من یعش منكم سيرى اختلاقًا کثیرا فعليكم بسنتي 

وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
وا 7 ع وو فان کل بدعة ضلالة)22 . 


ره ا 
أهل زمانهم فیتبعونهم . ولا إلى آهل مصر معین؛ أو إقلیم9“. 


الو اجب على الناس 


وانما الواجب على الناس : الر و إلى کتاب الله وسنة نبیه » وسنة 
الخلفاء الراشدین المهدیین » وما مضی عليه الصحابة والتابعون - لهم 
باحسان . فیجب على الانسان الالتفات إلى کتاب الله وسنة نبیه » وطريقة 
أصحابه والتابعین -29ي وأئمة الإسلام“. 


ء٦٦٤٦ قطعة من حديث العرباض بن سارية» أخرجه أبو داود في «السنن» رقم‎ )١( 
والترمذي في «الجامع» رقم ٦۷٦۲ء وقال: : هذا حديث حسن صحیح وابن ماجه في‎ 
/١ «السنن» رقم وو مج یش لاد‎ 
٢۱/۰ ء۵٥ والبيهقي في «الدلائل» 2041/5 وأبو نعيم في «الحلیة»‎ ء٥‎ 
وقال: هو حديث جيد» من صحيح حديث الشاميين. كما في «الجامع» للحافظ ابن‎ 
.۵۷ ۹ /۲ رجب / ۰۱۸۷ وصححه الحافظ بن تيمية في «الاقتضاء»‎ 

(۲) (ط) : أو إقليم. ساقط. (۳) (ع): الرد عند التنازع. 

71 ما بینهما ساقط من (ط) ومعلق في هامش (ع) وبجواره کلمة صح. 

)٥(‏ (ط) : المسلمین 


ہیں ۳-۹ سك تچ 


سود بالسنة أغراتٌ في بازیھم 

ولا یبا کترة المخالفین بعدهم . فإذا علم الله من العبد الصدق في 
Ee.‏ رف ایتعصب, ورغب ال ال في سواله هدایة الصراط 
المستقيم : فهو جدير بالتوفيق ۔ 

ان على الق نوداء لاسیما التوحیڈ و ما 
دعت إليه الرسل من اولهم إلى آخرهم؛ وهو توحيدٌ الألوهية ؛ فان له ۱ 
وبراهیته في القرآن ظاهرةٌ » وعامة القرآن إنما هو في تقریر هذا الأصل 

وله سح اله اتاق وكثرةٍ المخالفین ؛ فان أهل 
الع اتن اس ساس تھا ا شتا كن لاسيما في هذه 
الأزمئة المتأخرة» التي قد صار الإسلام فيها غريب“ . اا 

ویب 


لے" : ہیر ٹوا و سس چو : 


)١(‏ الأصل : غريب. 
(۲) (ط) : له.ساقطة. 
(۳) (ط) : آتری آنا. 
(4) (ع) (ط) : آن. ساقطة. 
)٥(‏ (ع) (ط) : کانا ساقطة. 


درو سس 9[ 
ال غرت اخلدب را فیا اه ال 

ویر الماقل سو ا :لو کان حرا ما سوا 
ات « أعتؤلة مک أنه عتهم تیا 4 

جنايةٌ الکبر والترفع على الخلق 

۰ وقد قال بعض السلف: ما ترك أحدٌ حقًا (۱۷/ب] الا لکبر في نفسه؛ 
ومضداق ذلك قول النبي لإ حين قال ٠‏ الا:يدخل الجنة من في قلبه 
مثقال ذرة من كبر“ ثم فسر الکبر بأنه : بطر الحق» أي وخ 
الناس : وهو احتقارهم وازدراؤھم . 

ولقد أحسن القائإ ^ : ۱ 
وتعرّمن ثوبين من يلبسهما يلقى الردی بمذمة وهوان 
توت من الجهل المركت فوقه نوب اش نه بت ٣‏ الفويان 
وتحل بالانصاف آنخر حلیة" زینت بها الأعطاف والکتفان 


۰۱۱ سورة الا حقاف : آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية ۵۳. ۱ 

(۳) آخرجه مسلم في «الصحیح» رقم ۹۱ء من حدیث ابن مسعود. 

() (ع) : القائل حيث قال. 

)٥(‏ علق في الأصل ما نصه : الجهل المرکب : هو أن يجهل الحق ویجهل جهله به. 
(0) (ط) : بکسما. 

(۷) (ع) (ط) : حلة. 


7 ت0 
واجعل شعارك خشية الرحمن مع نصح الرسول فحہذا الأمر ان۶ 
وال أن ياه : 


والجهلداء قاتل وشفاژه آمران فی التركيب متفقان 
و 

قال" ابن القیم : وما أحسن ما قال الحافظ آبو محمد. عبد الرحمن 
بلزوم الجماعة» فالمراد به“ : لزومُ الحق واتباغه» وإن كان المتمكٌ به 
قليلاء والمخالف له كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة 
الأولى» من عهد النبی تا وأصحابه» ولا نظر” إلى كثرة أهل الباطل 
بعدھم . 

قال عمرو بن ميمون الأؤدي': صحبتٌ معاذًا فما فارقته حتی واريئه 
في الترابِ بالشام ثم صحبت بعده أفقه الناس : الو شحو 
)١(‏ من كلام ابن القيم في «الکافیة» /۱۹. 
(۲) ما بينهما ساقط من (ع) و(ط). 
(۳) «الكافية الشافية» /۱۸۹۔ 
)٤(‏ (ط): وقال. 


a DO) 


( (ع) (ط) : تنظر. 
(۷) أبو عبد اللّه المَذججئ» أسلم في حياة النبي بي عابدٌ حجة. ت ۷۵ «السیر» ۰۱۵۸/4 


2 


ی ا 


و زار 
فسمعته یقول : علیکم بالجماعة ؛ فان ید الله على الجماعة. ثم سمعثه یوما 
من الایام وهو یقول : سَيَلِي علیکم ولاة یؤخرون الصلاة عن مواقیتها : 
فصلوا الصلاة لمیقاتها فهی الفریضة وصلوا معهم فانها لکم نافلة . 

قال : قلت : يا آصحاب محمد! ما آدري ما تحدئون؟ . قال : وما 
ذاك۳ ؟ قلت : تأمرني بالجماعة » وتحضني" عليهاء ثم تقول : صل 
الصلاۃ”” وحدك! وهي الفريضة» وصل الجماعة وهي لك نافلة” . 

قال : يا عمرو بن میمون. قد كنت آظن أنك من أفقه أهل هذه القرية . 
تدر الجماعة ؟ فلت لا ۲1 

2 ۱ 
الحماعة ما و افق الحق 

قال ان هر ا لاغ الذين قارف الجماعة ١‏ ازع اعد نا 
وافق الحق. وان كنت وحدك . 

وفي طریق آخر"*: فضرب على فخي» وقال : ويحك! إن جمهور 
(۱) الاصل. و(ط) : وماذا. 
(0) (ع) : وتحثني. 
(۳) (ع): الصلاة. ساقطة. 
)٥(‏ (ع) (ط) : وهي النافلة. 
)٦(‏ (ط) : أتدري. 


(۷) (ط) : جمهور الناس قد فارفوا. 
(۸) (ع) (ط) : أخرى. 


مه 


اد 3 ناد 
اما له 
حل 
مد 
سے .سس سے ہپ 


الناس فارقوا اع وان الجمایعة : ما وافق طاعة الله ج 
قال میم" بن حمّاد“ (۱/۱۸]: يعني إذا فسدت الجماعة» فعليك يما 
كانت عليه الجماعة قبل أن يفسدواء وان كنت وحدك فإنك أنت الجماعة 


حينئدٍ . ذكره البيهقي” وغيره. 
التحسن البصر ي وأهل زمانه 


وروی مارك تن فضاله عن الحسن الیصری 6 قال : لو آن د أدرك 
ا ثم بعث الیومَ . ما عزف من الاسلام شيئًا - قال : ووضع يده 
على خده - ثم قال : إلا هذه الصلاة. 


القلب الذى يحن إلى السلف 
ثم قال: أما - واللهً على ذلك" - لمن عاش في هذه النکراء أو 


(۱) (ط) : قد فارقوا. 

(۲) آخرجه أحمد في «المسند» ۵۰ بغير هذا اللفظ» وأبو داود في «السنن» رقم 4۳۲. 

(۳) الأصل و(ط) : عن. تحریف. 

© آبو عبد الل بن محاوية بن الحارث الخزاعي المروزي» نزیل مصر» صدوق یخطی 
كثيرًا » فقیه عارف بالفرائض.ت ۲۲۸ «تقریب»/ ۹6 ۵. 

. .۲۰-۱۹/ في کتاب «المدخل» كما في «الباعث على إنكار البدع والحوادث»‎ )٥( 

۱٦١ت آبو فضالة البصري» صدوق یدلس ويسوي» صحب الحسن ثلاث عشرة سنة‎ )٦( 
۵۱۹ (تقریب»/‎ 

(۷) (ع) (ط) : على ذلك. ساقط » وفي «البدع»: ما دلك. 

(۸) (ع) (ط) : و. 


تن _ 


ہے E‏ 
ب E‏ 
ذلك السلف الصالح ٦7ھ‏ ھ۶" ویقتص آثارهنم» ویتتیع ۱۲ 

سو ےج > فكذلك فكونوا" إن شاء الله" . 


السا الات 


٩‏ عن أ بي الطقیل*: أن حذيفة بن اليمان» 
أخذ حصاة بیضاع» فوضعها في کقه؛ ثم قال : إن هذا الدين قد استضاء 
ےکم ہن 5. ثم آخذ کف من تراب فجعل ازم الحضاة حتی 
واراهاء ثم قال : والذي نفسي بیده ليجيئنٌ أقوام يدفنون الدین» 
کلف کما رفوت هه اا و طریق الذین کانوا قبلکم حذو 
القذة بالقذة وحذو ال الل 70 


قال محمد بن وضاح : الخیر بعد الا نبیاء ينة ینقص ‏ والشر یزید . . 


زرو " بن وضاح 


(ء(ع) (ط) : ويتبع. 

(۲) (ط) : کونوا. 

(۳) آخرجه ابن ٍ وضاح في ڈالبدع) / ۰1۷ 

)٤(‏ أبو عبد الله بن بزیع مولی عبد الرحمن بن معاوية» الحافظ الاندلسي القرطبي 
الزاهد العابد. ت٦۲۸‏ «لسان المیزان» .41١5/6‏ 

(0مانری وا ن ءابه اللي ت ۱۱۰ اتقریب٢‏ / ۲۸۸. 

)٦(‏ (ط) : هذا الدين. 

(۷) (ط) : هكذا. ساقطة. 

(۸) أخرجه ابن وضاح في «البدع»/ 08. 


ادا 
1 


سس( لصا 
EEE‏ ل 


قال ابن وضاح : اتا E E aa‏ 


لو خرج رسول الله اة على الناس ؟ 


ری لپک رضق عیسی بن یونس 7 عن الأوزاعي” “» عن 
حبان”” بن آبی م عن آبي الدرداء قال : لو خرج رسول اللہ پل 
عليكم الیو ماعرف شيئًا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة ! 


قال الأوزاعي : فكيف لو كان اليوم! 


دم | ! 


قال عيسى:بن يونس : فکیف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان 


() (ط) : أيدي. 

.۵٩ البدع/‎ )۲( 

(۳) ابن آبی إسحاق السبيعي» نزل الشام مرابطاء ثقة مأمون. ت ۱۸۷ «تقریب»/ ۶۱ ۰4 

)ع2 أبو عمر ء عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» الفقيه» مه جلیل » ٥۱۷‏ «تقریب؟/ 
۷ ”. 

)٥(‏ في جميع النسخ : حسان» تصحیف ‏ والمثبت من «البدع». 

.١59 / المصري» مولی قریش › یم ت ۱۲۲ «تقریب»‎ )٦( 

)¥( (ع): اليكم اليوم» و(ط): إليكم. 

.٦٦ /« «البدع‎ )۸( 


© 


IEE 7‏ 
إل التی رعت حمضا 


وروی ابن وضاح › > عن الأعمش ع قال : قال لي شقيق أبو وائل”: 
يا سلیمان۳! ما شبَّهتٌ قراء زمانك إلا بغنم رعت حَمْضًا*» فمن رآها 
ظن آنها سمینت واذا ذبحها لم يجد فیها شاة سمينة سمیثة(؟؟ . 

وروی ابن وضاحء عن أبي الدردای قال: لو أن رجا تعلم لاس 
وآتمه( ثم تفقده ما عرف منه شيئًا”" . 

و 2 
الموث اليوم كرامةٌ للمسلم 


وروی ابن وضاح › عن عبد الله بن المبارك قال : اعلم- أي أخي- 


(۱) في جميع النسخ : الأوزاعي. تصحيف» والمثبت من «البدع» وهو أبو محمد» سليمان 
ابن مهران الأسدي الكاهلي» ثقة حافظ. عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس. 
ت١۷١‏ اتقریب٢‏ / ۲٥٢‏ 

( ابن سلمة الأسدي؛ مخضرم أدرك النبي ی ولم يره. ت۸۲ «سير أعلام النبلاء» 4/ 
1۱ 

(۳) (ع) : يا أبا سليمان» وفي «البدع»: أنا سليمان. تحريف. 

)٤(‏ ما كان سوی (أحرار النقل) و(ذکوره) و(عرفجه) فهو حخمض؛ وهو من العشب عند 
الابل بمنزلة اللحم وإذا أكلت الحموض: اندلقت بطونها وأسرعت السقوط. 
(النبات) لللأصمعي/ ۷۔ 

.۸۲ / «البدع»‎ )٥( 

)٦(‏ في «البدع» : وأهمه. 

(۷) «البدع» ۰1۸ 

(۸) في «البدع : آني آری. 


و ویرک 


أن الموت الیوم" كرامة لكل ملم لَقيَ الله على الستقه فانا لله وانا الیه 
راجعون! . ۸با فإلى الله نشکو وحشتناء وذهاب الإخران» وقلة 


الأعوان» وظهور البدع. وای الله نشکوعظیم ما ل الأمة ليه 


ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البذع ٠١١‏ ل" 


فكيف لو رأى من تقدَّمَ ذكرُهم هذه الازمنة . التي ظهر فيها الشركەُ 
ایا مسي . والبدغ التي لا تعد ولا ثحصی : في الاعتقادات 
وال قوال والاعمال. 


وظهرت - سک الفواحش في اس مار المسلمین ۰ وشکعت 
الصلوات واتبعت الشهوات؛ وظهر مصداق قول حذیفة : : ليجيئن آقوام 
يدفنون الدين كما ذفنت هذه البحصاة . 0 
وأبلغ من ذلك قول النبي يكل : التب عون اک بار انا 
بالقذة قالوا : الیهود والنصاری؟ قال. افش ۳۱ ,. 
" وقال: : لخن هذه الامة ماخذ الامم قبلهاء شبرًا بشبر وذراع 
بذراع . قالوا : فارس والروم؟ قال : فمن الناس إلا أولعك)© . 


وظهر مصداق قول النبي بيا : «بدأ الاسلام غريبًا وسیعود غريبًا كما 


(۱) (ط) : الیوم. ساقطة. 

,۲( «البدع» / ۳۹ 

(۳) سبق تخریجه. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسیر» ۱۳۱۰ من حديث أبي هريرة. قال : الحافظ 
ابن كثير فى «التفسير» ۲/ :۳٦۸‏ وهذا الحديث له شاهد في الصحيح. 

(۵) (ع) (ط): النبي ويا حقيقة. 


۵ 
۳ ص کر رن > سس مت 


والردجلا الک ا 
بدأ فطوبى للغرباء»”" . 


مشمابهة البھود 


واغتبر هذاء ا 
رم ر 2 


جس چیہ » فقال سبحانه في شأنهم : : «إيحرفون | من بد 
هه یثولوت إن یشم هدا صَحُدُوه وان لم وه ادرا“ . 

یقولون" : إن أفتاكم محمد بالجلد والتحميم فاقبلواء را اناكم 
بالرجم فلا تقبلوا*. 

وقال سبحانه عنهم ٠‏ ایک الج کر ید لئ آن له فلوم کم 

فلت نے َم في اجره E OEE‏ 

وقال النبي ي از اش : «اللهم إِنّي أو من آحبی أمرك زد 
آماتوه»۲ . 


() أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم ١٤١۱ء‏ او الس ۲ من حديث 

لو سر۵ ل الست تت ناا 
(مجلة البحوث الإسلامية) وما بعدها بتحقيقي. 

(0) سورة المائدة آية ۰۶۱ 

(۳) (ع) (ط) : يقولون. ساقطة.. 

() ینظر الطبري ۰۳۱۳/۱۰ 

() سورة المائدة آية ۰4۱ 

() آخرجه مسلم في «الصحیح» رقم ۰۱۷۰۰ و 


البراء بن عازت. 


أحمد فى «المسند» 2/45 من حديث 


۲ اعدو يوه 


وا کرک 
فکیف حال الذين عطلوا الحدود بالكلية . 


فرض الرسوم على البغایا 


ثم زاد الشر إلى أن آل الأمرٌ ببعض الولاة : آنهم یضربون على البغایا 

الخراج!۱. 
انتهاك الأمراء حدود الله من أجل مصالحهم 

وتعدّوا حدود”" الله فی السارق بالصلب والقتل ؛ صيانة لأموالهی 
ولم يعبأوا بانتهاك خرمات مولاهم. فإنا لله وإليه راجعون . 

ولیجتهد المسلم في تحقيق العلم والإيمان. 

۳ الله مادا ونصیرا» وكا وولا فإنه نعم المولى ونعم 
الات موک برک 20 وتا ۳6 . 

وينبغي أن يُكثر الدعاء بما رواه مسلم وغیره؛ عن عائشة رضي الله 
عنها : أن النبي بل كان إذا قام يصلي"* من الليل» يقول: «اللهم رب 
والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون؛ اهدنى ]1/١5[‏ 
لما اختلف فيه من الحقٌّ باذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
(۱) (ع) (ط): حد. 
(۲)(ع): وحكما. 


(۳) سورة الفرقان: آية ۳۱. 
(4) (ع) (ط): يصلي. ساقطة. 


بسح را 9 4 ےہ 7 سب ارب تك نحت ےوہ 
و رکه 


2 


مستقيم 
والحمد لله رب العالمين”» وصلى الله على أشرف المرسلین : 


۵ئ 8 وعلى آله وصحبه أجمعين” . 


.۱٥١/٦ أخرجه مسلم في (الصحیح) رقم ۰ وأحمد في «المسند»‎ )١( 
(ط) : آخره والله أ علم.‎ )۲( 
(ع): رب العالمین كما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله وعظیم سلطانه.‎ )۳( 
(ع) : وصلی الله وسلم على سیدنا (ط) : والصلاة والسلام علی.‎ )٤( 
(ع) آجمعین ومن تبعهم باحسان إلى یوم الدین.‎ )۵( 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


يا أيها الناس اعبدوا ربكم 

من یکر بالطاغوت ويؤمن بالل 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
الله ولا تشركوا به شین 


إن الله لا یغفر آن یش زاگ به: 


واعبدوا 


فان تنازعتم في شيء فردوه 
فلا وربك لا یومنون حتی 
ومن یشاقق الرسول من بعد 
رسلا مبشرین ومنذرین 

وا اه لش 

یحرفون الکلم من بعد مواضعه 
أولئك الذین لم يرد الله 

انه من یشرل الله فقد 


قل أرأيتكم إن آتا کم 


المائدة 
المائدة 


المائدة 


المائدة 
الانعام 


۳۹ 
۱۱ ۸ 
64 
10 


ناذا 0و 22 
م دیا بجر 


وا اذل مركن 


اھؤلاء من الله عليهم الأنعام ٣ه‏ و 
ٹل من ينجيكم من ظلمات البر الأنعام "٤٤ ٦٦‏ 
۱ ولا ٹاکلرا مما لے کی 2 1یز" EE‏ 0 
NIT ء۱٦٦١ lui TET ESS‏ تح N‏ 
۱ لا را رہ الأعراف ‏ ۳ خی 
إنهم اتخذوا الشياط_ الأعراف oY ٣١‏ 
7 له الخلق والامر الأعراف 5ه ۱۰۱ 
لهم قلوب لا يفقهون بها الأعراف ۱۷۹ ۳ 
اتخذوا آحبارهم ورهبانهم التوبة ۳۱ ۳۹ ۷۷ 
الا عراب آشد كفرا - التوبه ۹۷ 3 
هؤلاء شفعاؤنا این ۱۸ ۱-۶ 
فل من يرزفكم من الا من ۴۹۳۶ 7 
ولا تدع من دون اللّه 7 ٠5‏ ہ۸ 
فإن لم یستجیبوا لكم موہ 1 5 
وما يؤمن أكثرهم 7 ۲۲۰ ۳۷ 
له دعوة الحق الرعد 5 5 
وإنا لفي شك مما تدعونا سو .ا 1 
00 بلاغ للناس إبراهيم ۹۲ ۳Y‏ 
وقد بعثنا في کل أمة النحل ‏ ۲۱ ۱ 7 
وی و الإسراء ۳۳ oY‏ 


اسم ار ارد عا اوم 
۵ ۰ ِ ۳ د 
8 حا ۳( پب ل س نس 


الع لان امت 

قل هل ننبئكم بالأخسرين الكهف or ٠١٤١٠١۳‏ 
الذين ضل سعيهم في الحياة الكهف 0٦ ٠١6.٠١5‏ 
ولا يشرك بعبادة ربه الكهف  5١ ١٠١١‏ 
إذنادى ربه نداء مریم ۳ 11 
67 لت مه فیلات الأنبياء ۲۵ ٢‏ 
کل نفس ذائقة الموت الأنبياء ‏ ۳۵ ۱۰۳ 
فنادی في الظلمات الأنبياء ۸۷ 11 
اللہ يصطفي من ٠‏ الملائكة الحج ۷۵ ۷۵ 
وکفی بربك هادیا الفرقان ‏ ۳۱ ۱۲ 
واذا رأوك إن الفرقان ‏ 1۲ ۳ 31 
أإله مع الله النمل .> 

أمن يجيب المضطر النمل  ٦٦ ٦٢٣‏ 

فإذا ركبوا في الفلك العنكبوت ٦٦‏ 

قل ادعوا الذین زعمتم سأ ۲ 

قل إنما أعظكم بواحدة سا ي 

هل من خالق غير الله فاطر ۳ 

والذین تدعون من فاطر ۱۳ 

إن تدعوهم لا يسمعوا فاطر ١4‏ 

أأتخذ من دونه آلهة ین ۳۳ 

ذلك ظن الذين كفروا ص ۳۷ 

کتاب آنزلناه اليك ص ۳۹ 


والذین اتخذوا من دونه 
إنك ميت وانهم ٠‏ 

له یتوفی الأنفس 
وجادلوا بالباطل لیدحضوا 
فادغوا اللّه مخلصین 
E E‏ 

إنهم لفي شك منه 

لله فلك السموات 

ولئن سألتھم من خلق 

إنا وجدنا آباءنا 

وإذ قال إبراهيم لأبيه 
ويحسبون أنهم مهتدون 
واسأل من أرسلنا 

ولا يملك الذين یدعون _ 
ولئن سألتهم من خلقهم 
إن هم إلا يظنون 

إن نظن إلا ظنا 

ومن أضل ممن يدعو 

لو کان كور ما سبقونا 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 
وما خلقت الجن والانس 


ا ون 0 


۱۰ 
١5 
۷ 


٣۰ 
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ذا ا A‏ 
مسيم اس 
لدع الا 


af 1 ججج‎ 


لص موا 
م2 


کرک 
ویحسبون آنهم على شيء المجادلة ۱۸ 1 
وأنالمساجد لله . الجن ۱۸ ۳۷ 
كل نفس بما كسبت رهينة المدثر ‏ ۳۸ ۳ 


فصل لربك وانحر ات ۴ ۲ ۹۷ 


ولج موم 


فھزس الأحاديث المسندة 

طرف الحديث الراوي الصفحة 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله أبو هريرة لاه وہ ۱۰۳ 
اه اف انش أبو واقد اللیٹی له 3 
اللهم إني أول من أحيى البراء بن عازب وه ۱۳۳ 
اللهم رب جبرائیل ومیکائیل ‏ عائشة و ۱۳ 
إنه من يعش منکم فسیری العرباض بن سارية وله ۱۱۲ 
أوصى رجل آهله أن یحرقوه آبو هريرة وحذيفة وله ۰ لاه 
آلیس یحرمون ما آحل ال عدي بن حاتم وه 320 
بدأ ا لاسلام غریبا آبو هريرة وله ۱۳۲ 
حق اللّه على العباد أنيعبدوه معاذ بن جبل وله 7 
الدعاء مخ العبادة ان مضه ٦‏ 
لتأخذن هذه الامة مأخذ آبو هريرة له ۱۳۲ 
لتتبعن سدق من کان أبو سعيد الخدري وأبو هريرة 

وشداد بن اوس رل ۱۳۳۸۸ 
لعن الله من ذبح لغير الله علي وابن عباس وی ۹٦‏ 
لا يدخل الجنة من في قلبه عبد الله بن مسعود ولاه 1٥‏ 
من حلف باللات والعزى أبو هريرة تی ۹۰ 
من مات وهو یعلم آن عثمان بن عفان ويه رس 


۸ 


7 7 ۳ 0 د ع 5 5 5 1 
من يدعونى فاأستجیب له أبو هريرة ورفاعة وجبير م 


يات لاس من امس يشريزن أبو مالك الأشعري وعبادة وا ۳۹ 


گی جاک NS‏ 


طرف الأثر 
إذا سألتهم من خلق السموات 
إذا فسدت الجماعة فعليك 


اعرف الحق تعرف 


اعلم أي أخي أن الموت اليوم 


نا لستا نعبدهم 

إن جمهور الجماعة الذین 
أن رجلا جاء إلى قبر 

إن هذا الدين قد استضاء 
أي هو ذو الألوهية 


أي يشفعوا لنا 


صحبت معادًا فما فارقته 
الطاغوت الشيطان 

كان سعيد بن المسيب يسمع 
كل غيل مو دون الله 

كل ما في القرآن من الأمر 
لوأن رجلصا أدرك السلف 
لوأن رجلا تعلم الإسلام 


القائل الصفحة 
ابن عباس لا ۳۷ 
نعيم بن حماد له ۱۸ 
علي بن ابي طالب مہ ۱۰۵۳۰ 
ابن المبارك 2 ۱۳۱ 
عدي بن حاتم ضيه ۳۹ 
ابن مسعود وه ۱۹۷ 
ATO 1‏ 
حذيفة بن الیمان ووب ۱۹۹ 

ابن عباس تلا ۸ ۲ 
زید بن أسلم وابن زيد 

-رحمهما الله- ۳۹ 
عمرو بن میمون له ۱۹۹ 


عمر بن الخطاب وابن عباس رز ۲ 


1:۸ ۲ 

مالك اه ۲٢‏ 
ابن عباس ول ٢‏ 
الحسن البصري 2 ۱۲۱۸ 
أبو الدرداء ويه ۱۲۱ 


ae 


لو خرج رسول الله عليكم 
ما ترك أحد حقا الا لكبر 
هلاك من قبلنا كان على يد 
هلکت إن لم يعرف قلبك 
هي شهادة أن لا إله إلا اللہ 
يا سليمان ما شبّهتٌ قراء 


. أبو الدرداء مہ ۱۳۰ 
بعض السلف 110 
35 ا سس 
. ین مسعود وه ۱ ۱ ۳ 


۱ مجاهد وقتادة -رحمهما الله- ۱ ع 


شقيق آبو وائل كا ۱۲۳۱ 


علد مار 


5) ۵ 


منگ 


القافية 

ذا القسم ليس بقابل الغفران 
أمران في التركيب متفقان 
يلقى الرذى بمذمة وهوان 
وأحبار سوء ورهبانها 


0 : 2 کے ۰ 
,با لک 


١15 


فَرضِيّة العلم بمعناها e‏ 


= 


تغييرٌ الاسم لا يغيرٌ من المُسمَّى شيئًا ... 
عدم اعتقادٍ أن الفعلَ عبادةٌ لا يور في الحكم 


من المصائب العظيمة 


ےہ العبادة المشتملة على وصف مكروو 


الفرق بين العفو عن الفاعل وإباحة فعله . 


مفاسد البدعة راجحة علی فوائدھا 
الحكمة من الٹّھي عن الصلاة عند القبور 


من زعم 


وا رذجلا لاد لکن وس دی 


هر ر خاب برخ مسرل سس 


oY 
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الرذ علی اللحاحظ 2 


من موجبات الردة ب سس رگ م ان اس رس و سی ا اد و اک ا هی 
یس العناة وحده مناطا للردة در e‏ لک کید یہ سی ار جاه و ید کا کوٹ ۲ 


التفزیق بین الجاهل وغیره بالصقات.-....-.۰..۰ 5300 
فصل : مما یتعینٌ الاعتناء به وس وہر ی ی حر 


وجوب معرفة حدود الأسماء 00000000000000 


كر سرت بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر WOES‏ 


اعا فی و وس مآ ا 
الجواب یسر کس مکل تیب SAS‏ می ا SERE ESEN‏ 


فصل : دعوی أن اسوك هو العو والسجوة لغیر الله فقط 


لفظ الدعاء والدعوة في القرآن e N OE a‏ 


المعبودٌ لابد أن يكون مالكًا للنفع والضر 07 
فصل : الفرق نين الشرك الا کیر والبدع ہے دی لہ a ANS‏ 


دا 5 ۰ *« ۳ امس نا ۰ 
ا کک 
سے(“ تضضیب۔۔-سے ےس سیف ںار بے رم a‏ 


انان یرون 
الشك فی الباطل خیر من القات عليه ھکیو س من سن 
الیهود ینکرون الشرك ندا اق N ASE‏ ام ال ا DS‏ و 


آمر الفروع آیسر خی نو وروی ون یلع تور تم مک م2 اج کی کر ام وی روک هر دا کے 
قد يمرق المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان ع و RE‏ 
الأستحالة بغیر اللّه شرك وضلال ےت نت 


الواسطة بين الله وبين خلقه EGR‏ 
القیاس على وسائط الملوك RE‏ ديو مدا E‏ 
(خراجٌ الجاهل والمتأوّل والمقلّد : مشاقَةٌ لله ورسوله ۳ 
یذ الأمور المبتدّعّة عن الشرع سس وبا ا یہ 
لا ينفعٌ الشرك في الأمور العظيمة 0090 
أنواع الشرك سی سس عق اماس سود RENEE‏ 
إثباث بعض الأفعالٍ الشركية أسبابًا لا يقدّحٌ في توحيد الألوهية 
عامّة القرآن في تقرير أصل !لأصول E‏ 
غلبة الجهل تدعو إلى التريث في التكفير حتى تقوم الحجة 

الإيمان والكفر من الأحكام المتلقاة عن الشارع Aes:‏ 
الحذر من التسرع في التکفیر یمم سس ل ی و 
كيفية التعامل مع نصوص الوعید وم رسس تک مس 
أصل شرك العالم ام سم يي ل 
لا یجوز إبقاء مواضع الشرك یوما واحدا ہو e‏ 
لذت اطا بالق فا ینم و هد نه امك کی و سی 


ا a‏ ۸ و 3 
سح سے کے نا ۰۱ 
هلال ناکت 


المجادل عن المشرکین فاقد لأصل العلم 
مساهمة علماء المناصب والوّجاهة في هدم الدین 


استخدام الشيطان 
الحالفت بالمخلوق سمه هدر 
المذبوح لله أزكى من المذبوح 
العبادة لغیر الله أعظم 0 
الذبح للمعبود أعظم الخضوع 
قول أبي محمد البربهَاري 


السَّرٌ فى سهولة البدعة على المبتدعين 


بطلان نذور أكثر العوام 


التفریط والافراط 
دعوی التصرف بعد الممات . 
ضابط الکرامة 
لس الکاخش: تلضر لا غیر: 
متی تجوز الاستغاثة بغیر الله؟ 


الجهل الخطیر وحفرةٌ السعیر 


5 
2 
۳9 


ام و وم و و و مه و روک و مه ود و و ود مه هم ہے رو و 


کر ھتکگ 


الآبدال والنقباء والأربعة والأربعين . 
فصل : سد باب الفتنة مقصذ شرعي . ۱ 
مخاطبة الشياطين لمن يدعوهم .... 


فصل : ما يتعين على من نصح نفسه . 
العلاج للنزاع والاختلاف 20 
الواجب على الئاس 09 
المتمسكون بالسنة أغرابٌ في بلادهم 
ی لا عرقت ا لال 52000 
جناية الكبر والترفع على الخلق .... 
تعریف الحق جک رر ےس مس ری 
الجماعة ما وافق الحق ےت 
الحسن البصري وأهل زمانه وی رت 
القلب الذي يحن إلى السلف وہ ا 


استضاءة الدين aS‏ مان یا ھا مر می 1 تا یں مر ہے 


هلاك بني إسرائيل ا ا RS DS E‏ 
الغنم التي رعت حَمْضًا RR LA‏ 


مشابهة اليهود ا وي اہ و E‏ 


_ ايده 


وال لاعن ركيت 


فرض الرسوم على البغايا a.‏ 


انتهاك الأمراء حدود اللّه من أجل مصالحهم 


الفهارس 


